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[هداء 


إلى من اكتشف کل لحظة قيمته في حياق 
إلى من مم أستمتع بوجوده معي إلا قليلًا 
إلى أبي الحبيب.. 
كنت أتمنى أن تكون معي في هذا اليوم لأرى دموع فرحتك الغالية وأنت 
تمسحها بمنديلك القماش من أسفل نظارتك الطبية السوداء.. 
- إلى امي وحبيبتي وسر وجودي 
- إلى زوجتي وحبيبتي ورفيقة العمر 
- إلى مكافأة ربي لي ابني معز 
- إلى إخوتي سندي ودعمي وأسرهم 
- إلى أبناء إخوق «ولادي» 
-إلى المعلمين «عزوتي وأهلي» 
-إلى بيتي الكبير : الراديو ٩۰۹۰‏ 
-إلى الطالب المجتهد المناضل: أحمد يونس 


أهديكم هذا العمل المتواضع... 
داعيًا الله أن ينال إعجابكم 


آجد پوس 
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أبدأ منين؟! 
أبدأ باسمي وشفلي وهكذا زي ما وعدنکم؟ 
ولا أبدأ بفلاش باك لمرحلة تعرفوها من حياتي؟ 
ولا فلاش باك آقدم» لمرحلة محدش يعرفها عني؟ 
طيب خلونا تتفت مبدئيّا إن دي أولى تجاربي في إني أتكلم عن نفسي 
بشكل غير المعتاد اللي أنا وأنتم اتعودنا عليه دايم.. 
أ آا.. 
ظ نا نادر فودة الصحفي في جريدة عمق الحدث- باب ما وراء الطبيعة. 
أنا الصحفي الغامر والقامر اللي دايا بيدوّر على أبواب مشاكل 
وبيدخلها من دون حساب.. بیفتحها ويتوكل عل الله ويدخل دون تردد. 
اللي متابعني أكيد عارف كويس مجال عملي الصحفي.. 
طيب خليني أفكر اللي عارف وأعرّف اللي مش عارف.. 
أنا بالبلدي كده غاوي مشاكل.. مشاكل مش من أي نوع؛ يعني لا 
سياسة ولا دين ولا جنس -ودي في الغالب الثالوث بتاع وجع الدماغ 
المعناد-.. لكن آنا اخترت ما وراء الطبيعة» اخترت عام غامض أسود 
مظلم الأنفاس فيه معدودة.. دفات القلب فيه متسارعة. خضت العديد 
والعديد والعديد من من المغامرات» بعضها مرعب وبعضها غامض»؛ 
وبعضها فخ وبعضها لا تفسير له! 
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خلينا نفن. كل متابعيني القدام من خلالأع ۳ 
يونس وحلقات رعبه الشهيرة جذا اللي كان ليها الفضل الك" ام 
ملايين الناس تعرفني. 7 

هستفق على إيه؟ 

العمل اللي بين إيديكم مش هيكمل أعمالي الإذاعية یر 

نی ما تستغربش لو لافيت شخصيات جديدة؛ و ی 
يعني 
لاقبت بعض الأحداث مغايرة للقصص الإذاعية؛ ومانلهش لر لاز 
تفاصيل هنا أكتر بكتير عن أي حاجة سمعتها ليا قبل كده.. 

هذا العمل اعتبره عملا موازيًا لكل مشواري (مشوارنادر نرم 
وتعاملوا معاه كعمل مستقل جديد ومختلف» دون العودة كثيرًا للقسم 
اد 

اخترت لأول کنبی عنوان: نادر فودة (قبل البداية) علشان أحب جنا 
الكل يعرف كيف كانت البداية وربا ماقبل البداية. 


Scanned by CamScanner 


الفصل الأول 
طفولة وفضول 


طفل يبلغ من العمر ۱۰ سنوات نشأ وترعرع في إحدى محافظات مصر 
العظيمة.. ما کنش زي باقي الاطفال من سنه! 

١‏ كررة وی (باي):: الدرسة بالنسبة لي مرحللة ین اليوم بالطول 
والعرض یف زیدور وا على حاجة مش عارفهااپس مسيري 
معرثها. 

وبدأت نقطة التخول وأنا في غمر الاحد عشر عاماء بعد وفاة عمي 
شحاتة عبد الرحیم فودة.. 

بس قبلها خليني أكلمكم عن الاسرة.. أب وأم عاديين محبين لولادهم 
نادروأمنية.. أمنية الأخت الكبرى.. ارت في بيت امد معظم الوفت 
لکن نادر نشأ وسط والديه.. فكان ارتباطهم الثلاثة بیعض قوي جدًا.. 
وأمنية كانت بتفضّل البقاء ني بيت جدي وجدي على العيش معنا.. عشان 
الدلع إللى شايفاه هناك. 

طب نرجع تاني لنقطة التحول» مشهد سريع خاطف: 

شحاتة عمي مات؛ والبيت املا صر اخ وعويل؛ وإذا بالأسرة تغلق 
لباب عل عمي وكأنهم قرروا يجبسوه لوحده للمرة الا ول» وکان کل واحد 
بشرب من باب الارضة والدي يجري يمنعه وکانه هيرتكب جريمة! 
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ابي شيل اي 
ونتبحت الأوضة؛ وقعدت جنب لسرير اللي علب کا عير زربي 
وهانك يا صویت.. ناس كير دخلت وراها يمنعوها ویشدوما بر 

اللي يقول لها حرام عليكي.. واللي يقول ها استغفري وفول از 5 
إليه راجعون.. 

أماأنا انتهزت الفرصة ودخلت وسط مه واستخیت نحت ری 
مد لا الكل خرج. 

فضلت تحت السريرء وقتها كنا المغرب.. وزي أي طفل غلبني مار 
مكن لساعة أو أقل.. 

وأنا نیم نحت السرير» بدأت أسمع همس في وداني غير مفهوم.. 

وبدأ الممس يتضح شوية بشوية» وبدأت الكلام بوضوح: 

- نادر.. نادرء اخرج من الأوضة.. 

نادر نادر الأوضة ضلمة؛ اخرج.. 

الصوت كان مرعب جدًا خلاني اتخضيت وفتحت عنيا فجأة رصحت 
الأوضة كانت ضلمة تمامًا بالفعل.. 

أنا مش شايف حتى إبدي؛ حبيت أقوم؛ راسي اتخبطت في السرير؛ 


أدركت وفتها إني تحت السرير.. 
خبطة رامي في السرير هزنه لكن مش لدرجة إن السرير يفضل بتهز 
وال نصف دقيقة پدوء خیف! 


بعد السریر لا سكت قامّاء بدأت أزحف على بطني بالراحة؛ وخرجت 
وقفت واتوجهت ناحية الأباجورة على الكمودينو علشان أنورها.. 
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۳۹ لاراجورة كان زي طريق الألف ميل.. 

و وني انامه سالا عي رات . اشکال هلامية سوداء کونبا 
الا . وحووش مرعبة. . عيون ناظرة.. عبايات سوداء.. سيوف.. 
ا .. ومناجل قاطعة.. 

ير د حول الضلمة كفيلة إنها تصورلك عام كامل من الوحوش 
والغيلال. 

فيلت سس طريقي للوصول للكمودينو لکن رجلي داست على 
ةة دا رفعت رجلى بسرعة فاتكعبلت ووقعت على السرير.. 
أنامش بس وفعت على السرير. .أناوقعت على جثة عمي شحاتة.. 

لاتتنى فجأة فوق الجئة؛ وحاولت أقوم بدون أي فايدة وكأن الجشة 
کت كل ما أحاول أقوم أقع تاني.. 

الدنيا ضلمة والجئة ملتصقة بي؛ وأنا توازني اختل تماماء وماتنسوش في 
الآخر إني طفل.. 

بدأت أصرخ: يا بابا.. يا بابا.. يا بابا.. 

محدش سمعني بس بدأت أستعيد توازني» وقفت» وبدل ما أهرب» 
رتفت وولعت الأباجورة وبدأت أتأمل جشة عمي.. أول حاجة حطيت 
صباعي على وشه؛ وبدأت أضغط علشان أشوف أي رد فعل.. بعدها 
خبطت بايدي على وشه وکررت الضربة أكتر من مرة لحد ماتقريًا 
ضربته بالفلم. . رفعت إيده زي ما بيجي في الأفلام ورمیتها.. , بس اللي 
حصل نا منزاتش زي ما بیحصل في الأفلام. إبدعمي فضلت متملقة 
في المواء وحصلت أول صدمةء إيد عمي التانية لقيتها بتتحرك وبتحاول 
تترفع هي کال. 


11 


Scanned by CamScanner 


نور الأباجورة اتطفاء ومن الخضة اتكعبلت ووقعت تان عل ین 
عميء لکن إيده مسكتني فرجعت أصرخ تانوتالت.. 
باب الأوضة اتفئح ولقبت بنت عمي بتصرخ وتفول.. آهو. نار 
أهر.. 

دخل والدي وولم نور الأوضة 

ولفتهم بصوالي باستغراب واستنکار شديد.. لکن نظراتهم تبدلت, 
وبدأوا ييصوالجئة عمي شحانة ووشوشهم اسودّت فجاةه ومحدش انمره 
من مكانه وكأنهم انشلوا بشکل جماعي مفاجی! 

بدوري بصیت لوش عمي.. وياريتي ما شفته.. 

عمري ما هنسی عینین عمي الفتوحة على ال خر وشفایهلرفوعت 
وسنانه الظاهرة اللي طابقة على بعضها وشبه.. صرحت ناني وتالن 
وعاشر لحد ما شالوني من عليه وبدأت أسمع جمل من عينة: 

# هر إيه اللي دخله هنا؟ 

# هو انتوا ما قفلتوش عين شحاته ازاي من وقت الوفاة.. 

# لا رال ففلناها وکنا رابطين منديل على وشه وعلى راسه علشان 
ابقه) ما يفتحش.. 

© الأوضة ما ينفعش تكون ضلمة كله.. 

# شغْلوا سورة ایس) أو انتحوا إذاعة القرآن الكريم. 

- سندون واتلفت له وهنا يحاولوا يقفلواعنبه ی 
اتقفلت وشرا اللاية وغطوا وشه» ولكني شفت عليه بععتح ل ٠‏ 
خلاص بتقرب من وشه! ۱ 

ماعلقتش وطلعت معاهم الصالة» وبدات أسمع وصلات توا 
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وتهزيء من البعض؛ رصح وارشاد من البعض الاخس 


- روحي بيت جدك خليكي معاهم.. 
وصوت بیسأل والدي: هوأنت هتسکت. لازم تعمل لابنك اطاسة 
الخضة). 


فسأل أحد الموجودين عنها إيه» فاجاب والدي: 

- دي عادة مصرية قديمة بتعتمد على آدوات معدنية ولبن وقر» وان 
الشخص الخضوض يستحمى في مكان مكشوف بس بشرط القمر يكون 
مکتمل قبل آذان الفجر بساعة.. وبعدها بيهدا الشخص نامه وكلام كتير 
من ده وده» وأصبحت أنا حدیث القریة! 

لكن الکلام كان بالنسبة لي عامل زي صدی الصوت.. أناكنت في حتة 
تانية خالص.. 

نا كنت بدأت آفکر في العا الآخرء وان الوت لیس ملا كنت أظن.. 
. الوت هومرحلة آخری ریا الروح.. ويجب عا إني آدرسها وأفهمها 
أكتر.. وماننسوش إني لازلت طفل غريب الا طوار. 

وکان القرار لازم أحضر دفن عمي.. 

مش مکن ومش منطقي إن طفل في السن ده تفكيره في الحاجات دي.. 

لكن ده اللي حصل.. وبدأت أصوات مايكرفونات الجوامع بعد صلاة 
الفجر زي ماعندنا ييحصل تقول الآني: 

بسم الله الرحمين الرحيم 

إن لله وإنا إليه راجعون.. توف الي رحمة الله.. المرحوم بإذن الله.. شحاته 
عبد الرحيم فودة.. والدفنة بعد صلاة الظهر من مسجد العباد الصالحين 
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والعزاء في دار ضيافة الرکز والبقاء له. 

صوت اللي كان بیعلن وفاة عمي في المسجد القريب من لییت تمس 
(نه هو أصلا كان ميت» صوته عجوز وغیف وكأنه بیعلن الوفاة صن 
داخل قيره. 

وبدأت المساجد الأخرى تعلن الخبر؛ ومع أصوات النداء دي؛ تعالن 
صرخات الستات في الببت تشق ظلام الشارع.. 

زي ما بيقولوا كانت ليلة سودا محدش نام منهم؛ داغير اللي أناشفه 
وحصل. ایا 

بعد صلاة الفجره لقيت عريية منزلة كراسي وبتترص فدام البيت.. 

سمعت والدي بیقول للراجل اللي بینزشم: هتيجي بعد تلاتة أيام 
تاخدها إن شاء الله.. حياتك البقية 

منظر غريب جلاء لو أنت غريب معدي في الشارع مکن تفتكر جلا 
إن البيت ده فيه فرح من منظر الکرامي المرصوصة بره» ما احنا كد بنيان 
مرصوص في الفرح وفي الحزن كمان. 

بعد الشروق بدأ أهل القرية من الرجال يجوا البيت» وبدأ الکلام بين 
عمي وواحد قريبنا يلفت نظري ويشدنيء سمعت الحوار کله.. 

- يا مصطفی.. (مصطفی دا اسم والدي بالناسبة). 

- نعم ياحج مختار. 

مختار : حد فتح التربة؟ 

مصطفی: لأ نزيه هیاخد المفتاح وهيروح حالًا. 

تار : طيب خليه يشتري قفل باب جدید» أنت عارف التربة ما 
انفتحتش من إمتى؟ 
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مصطفى: لا مش فاكر. 

مار : دي يجي من عشرین سنة؛ من یوم سید فودة الکبی وأخوك 
ومی يتدفن فبها مع سيده؛ دي وصية؛ ومارضیش بندفن مع أبوك! 

والدي مصطفى: هي هتفرق يعني ! آهي رمية في التراب يا حاج مختار. 

ختار : لأ ازاي بقى هو وضی» ودي وصية واجبة التنفید, 

مصطفی: ماتلتش حاجةء آدي نزیه آهو جه 

نزیه: صباح الخير يا عم مصطفی (وهو بيتاوب). 

والدي مصطفی: صباح الخير.. 

نزيه: لامؤاخذة يا حاج.. البقاء لله. . 

غتار: اصحى كدا وفوق؛ أنت عارف هتعمل إيه يا نزيه؟ 

نزيه: قولي يا خال وأنا تحت أمركوا. 

ختار: هتروح وتاخد معاك أَجَنَّة وشاکوش لأن الفاح أكيد مش 
هيفتح» رمصطفى هیدبلك قفل جدید احتباطي علشان لو کسرت 
القديم؛ وخد معاك زیت ومقشة.. هتزیت القفل القديم قبل ما تجرب 
تفتحه» وهتكنس كويس قدام التربة» عاوزها زي البلاط. 

ولا تدخل التربة سمي وسلّم واستأذن إننا هندخل شحاته النهارده.. 
واكنس بالراحة و لولاقيت أي بوافي من أي حاجة سبها مكانهاء ده سيدنا 
فودة الكبير.. إياك تزعله. 

إوعى تقرب من أي حاجة باقبة ده لولاقيت.. انشالله حتى لوحتت 
دايية من كفنه الله يرضى عنه وعنا. 

نزيه: حاضر يا خال» في حاجة تانية؟ 
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EET‏ ژر 

ونحطها قدام تربة عماك 9 ۳ 

ی ل تب 
وبیقی جيلة.. القصاري بتسرق.. أو العيال بتكسرها. 7 

مختار: بلا طيب روح وكفاية رغي. 

نزيه: طب مفتاح التربة فين؟ 

والدي مصطفى: آهو.. وخلع من جیبه سلسلة مفاتيح قديمة وشار 
على أقدم مفتاح فيها وفاله اهو دايانزيه. 

نزيه: خد الفتاح وطلع المنديل وعطس كذا مرة واستأذن مني 
ومسح الفتاح بنفس المنديل! 

والدي لاحظ اهت‌امي با لحوار وقالي: أنت كويس يا نادر؟ 

والدي: متأكد؟ 

الوالد مصطفى: إيه يا نادر؟! 

نادر: بس من غير زعيق.. 

والدي مصطفى: مش كفاية اللي عملته امبارح.. أنت إيه اللي دخلك 
تنام جنب عمك أنت فاكره نایم أنا عارف نك بتحبه» وكل حاجة..بس 
ده مات يا ابني.. فاهم مات يعني إيه؟! 

مات.. يعني ماينفعش تنام جنبه.. عمك كان تعبان وربنا ربه.. 

ادر (عجبني تحليل والدي): حاضر فهمت.. 
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والدي مصطفی: طب قولي عایز إيه؟ 

تادر؛ عايز اروح الترب مع نزیه.. وأدخل... 

والدي مصطفی بصوت عالي: أنت اتجننت عاوز تدخل التربة.. تدخل 

والدي مصطفی: اتفضل, ا حلو عاوز ینزل التربة مع نزیه.. 

ختار: خلاص سبهولي يا مصطفی وروح شوف أنت الناس اللي جاية 

غادر والدي وقرّبٍ مني عم ختار» وقالي: تعرف يا وادیا نادر» آنت 
فكرتني بنفسي وأنا قدّك كنت بروح باللیل آحدف طوب على الترب 
عشان أخل الیتین يطلعوا.. وكنت زعلان على أبوياء وقلت كدا ممكن 
أرجعه تاني لو صحي من الطوب. 

نادر: بس أنا عارف إن الیتین مش هتطلم؛ آنا عاوز بس أشوف التربة 
من جوه. 

نظرة مرعبة من حتار: طب إيه رأيك إني هخليك تدخل التربة وتدفن 
عمك كيان.. 

تبللت أساريري فرحًا وفضلت لازق في عمي مختار طول الوقت.. 

بس أمنية أختي لقيتها جاية تقولي: تعالى معايا. 

طلعنا فوق سطح البيت وشفنا کل الأجواء من فوق.. عرفت في اليوم 
ده معنى اليوم الأسود بكل معنى لذلك المصطلح . 

فت نساء متشحات بالسواد ويتوافدن من كل أطراف القرية ويدخلوا 
البييت في أسراب سوداء.. أما داخل المنزل فأقسم إني ماشفتش غير اللون 

٠‏ الأسود متد من بوابته ومدخل البيت وفنائه؛ وبعدها اقتحم اللون الأسود 

كل النزل زي الوباء المیت.. 
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فضانا فوق تفرج لحد ما شا حاجة خاتني نزلت أجري . 

قبل الضهر بساعتين» لاقيت تلاتة که بدقون داخلين ابت وا 
شنط سودا بصراحة خفت. . وبدأت أركز. . سمعتهم بیفولوا: جنا ررق 
السدر والمسك.. 

وهنا كانت أول مرة أعرف حاجة اسمها غسل الیت. 

ودخلو | الأوضة ومعاهم أبويا وعم ختار وابن عمي؛ وققلوا الباب 
كنت هتجنن وأشوف.. لحد ما الباب اتفتح ووالدي خرج منهار من 
البكاء؛ وفضل بقول: آه با خويا آه يا شحاتة.. يا ضهري.. 

لباب اتساب متوارب فسرفت النظر جوه وشفت رجل عمي وبعدها 
وشه.. أصفر شاحب.. خخلى دفات قلبي تتسارع. 

ما أقدرش حتى أقول إنه أصفرء أنسب كلمة هي لون الموت.. 

كان شبه النایمین» لكن دفات قلبي المنسارعة كانت بتقول شيء تاني. 

راحد من المغسلين اتحرك ووقف قدام وش عمي؛ وبعدها اترك من 
قدامه تاني فإذا بي أجد عمي عنيه مفتحة!! 

أيرة مفتحة وبيضا ناما ومفيهاش النني الأسود خالص» حسيت بشعر 
رأني كلديولف ورا قبن ضمي کل زیخ كل هله ا راهزا 

عنيفة اجتاحت جسمي بالکامل انتهت مع الباب وهو ييتقفل من جوه.. 

اقلت شاشة عرض أول نيلم رعب حقيقي أشوفه قي حياتق . 

الساعة دلوقني ١١صباحًاء‏ ودخل مجموعة شباب شايلين نعش 
ارف ال عم له رل اي هي لقت هي مارم 
تحدة. . بتمكيري وإدراكي وفتها؛ شفت عمي كيس محدة كبير وهو جواه.. 
لکفن ایض طبمما ده الفصود.. لكن هو ده حجم إدراكي وقتها. 
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شالوه حطوه في النعش.. وهم بيقولوا بالراحة - الراس الأول - سمّوا الله. 

وبدأث تتعالى صرخات الستات «الفاصل العتاد في ذلك اليوم الأسودا 

وطلعنا بيه على الجامع.. استنينا.. صلينا الضهر وبعدهاصلینا الجنازة 
وبعدها توجهنا بالنعش للمقابر عندنا 

(آنتم السابقين ونحن اللاحقین) 

ده النطق بالظبط اللي الحاج غتار قاله واحنا داخلین القابر وأنا ماسك 
إبده وإيدي ضاغطة على إيده جذا وكأني بحتمي بإيده وبتطمن بها. 

ومشينا بين شوارع القابر لحد لما وصلنا لقابر عائلة فودة.. وأناعمال 
أتأمل المقابر.. 

- القابر عندنا غير عند ناس كتير.. 

ما بنتزلش لها بسلم هي عبارة عن أوضة فوق الارض بنفتح الباب» 
ونحط اليت ونقفل عليه.. 

الغريبة واحنا ماشيين بالتعش بقت فجأة الناس تغيّر اتجاهها فیحصل 
لخبطة ونقف ونرجع نكمل مشي.. لدرجة إننا فيه شارع في الترب مشينا 
وخلصناه ورجعنا جبناه من الأول تاني.. والناس واخده الموضوع عادي 
دون اعتراض. 
شدّيت دراع عم غتار. وقلت له هم بیقولوا سیبوه يسلم ليه! آنامش 
فاهم ! 

محتار: عمك بیختار الشوارع إللي فيها حبایبه واللي سبقوه وجم هنا 
تبله فبيسلم علیهم زي الحاج ریاض والحاج رجب ومراته واحاج محمد 
والحاجة أنيسة سیبه يسلم يا نادر ویوصلهم سلامنا كمان. 

بعدما وقفنا قدام التربة بتاعة فودة الكبير.. 

الحاج مختار شال الحثة؛ وقال إيدك معايايانادرو كأن دي الإشار 3 
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ون معاهم ودخلنا الثره. 


رمتها صعبة أوي.. ريحه مزیج من الرطوبة على عفن مل روايع تا 
متيقية.. ريحة الرت! 


وو تار: فوا شحاته عل القبلة ا شباب. 
ال رش وید المي يعمل أكتر من حاجة رفع راس بارای 
رن نيبي شويةترابه وجه عند الكفن عند اوش دیا وى 
ركز من خب مايكشف وشهء. كل ده وأنا متتح لاول مرة أخوض فرب 
1 یو الحاج حتار: مع السلامة يا شحانة.. السلام أمانة لسيدي 
نروت وسمعت صوت والدي مع السلامة يا أخويا لحد ما أجيلك..مع 
السلامةيا حبيي.. سلم على أبويا . 
وخرجنا واثرزع الاب وصاح أحدهم: 
- اسألوا لأخوكم الثبيت اه الآن يُسأل. 
ومشينا وسبناه وحید.. 
اله اعلم مصبه إيه؟ لكن الهم إن سبناه زي ما سبناه قبل کده وق 
عليه باب الأوضة.. وأنا دماغي تشبعت جدًا ال دخلها من معلومات. 
مرت الأبام والسزاء خلص.. وني تالت يوم العزا سمعت عن < 
مات تاني من القرية انسخبت من الیست... ۱ 
لنتني لا إرادي رايح الدفن؛ وفضلت أدخل وسط الناس لحدما 
رصلتاللقر ووقفت بره. 
الثربي وأهل الميت فتحوا القبر وعملوا نفس اللي انعمل مع عمي. 
كنت واقف عند باب القبر أتأامل بغركيز أكبر سن المرة اللي ۳ 
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ويجرأة أكبر. 

وعينيّ عبارة عن مرصد يراقب كل مايحدث ويسجل بأعلى جودة» 
ونساءلت هو آنا کنت جه زي الناس دي كده وأنا بدفن عمي! , 

وقررت وقتها إن الوضوع مش هيكون مجرد تاني وآخر مرة أبذا.. 

عدت للتجربة دي وفضلت فترة أكرر..أكرر الوضوع ونسيته.. لحد لما 
دخلت مرحلة جديدة بتجربة جديدة تازية خالص مرحلة عمر ۱۵ سنة- 
۷ سنة تقريًا. 

4 4 4 
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الفصل الثاني 
الحاج مختار مارد المصباح 


بطلة هذا الفصل هي سروة بنت خالتي.. مروة عمرها ۲۲ سن 
ومشكلتها بالنسبة هم عندنا كانت مشكلة عويصة جذا. 

مروة اتقدم لا عريس رففيته. وبعده ۲ كیان رفضنهم (بارت) أير, 
بارت وهي‌عندها ۲ سته!! 

خالتي صفية جت عندنا ابیت لوالدي ووالدي ودار الحوار الاي: 

املحو طه): 

- الحوار ده هتلاقية دار عندك أو عند حد من قرايبك أو معارنك 
فهتحس بالألفة جلا وأنت بتقفراه. 

خالسي صفية: با مصطفى أنا جتلك تلحقني؛ أنت مكان الرحوم 
ومحدش واقف معانا من وقت وفاته غيرك أنت وأختي. 

والدي: خير يا صفية إحنا أهل وانتوا آمانة في رقابتي. 

صفية: مروة بتضيع مني! با مصطفى! 
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والدی: يا ستار يارب.. 

مبفية: البت حالما اتبدل من ساعة ما فسخنا الخطوبة مع مي زفت 
ایرم.. جاضا بعده كذا واحد البت ما بتديش حد فرصة تقمد حتى 
با جرد ما بتسمم السيرة بتتقلب وتزعن وتقول مش هقابل حد.. 
زي المجانين.. 

والدي: طب مش یمکن عايزة حد معين يا صفية؟ 

صفية: دا آنا كنت ديحتها.. 

والدي: ادبحيها ماشي بس مات رجعيش تصوتي وتقولي البت مافا. 

اتلخطت صفية: طب والله سألتها وكنت خايفة قامت مزعقة وفضلت 
نصرّت: «مش عوزة جوز خالص؛ لحد امبارح يا اخويا لاقيتها بتقولي 
وهي بتضحك: آنا أكرم بيجي في بالي كتير وحاجة بتقولي أرجع له. 

والدي: طب سهلة عکن آندغل أنا وكأني بتكلم من وراكي وأرجّعهم 

صفية: المصيبة إنها قالت بي يا ماما أنا مش طايقاه وبكرهه ومش 
عارفة ازاي فكرت تاني فيه.. بس مسيطر على تفكيري | 

-أنا بقى كنت فين من الحوار ده.. كنت قاعد في ركن في البلكونة 
مستخبي وبسمع قصة حياة مروة بنت خالتي المجنونة.. اللي مابطتهاش 
اصلا.. وشایفها مجنونة ومتخلفة كمان! 

وبسمع باقي الحوار: 

خالتي صفية: باه عليك يا أبونادر شوف لناشيخ أوحد يقرا عليهاء 
البت حالما اتبدّل وعبالة تخس! وحياة أمنية ببتنك! 
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- با مناسبة مروة ما شاء الله ممكن تاکلك آنت شخصيًا.. قالك تخس | 

الدی: ما آنالسه شایفها الاسبوع قبل اللي فات وکانت ما شا از 
أذ الفیل. 

والدي كان بیحاول يفك شوية من التوتر. 

صفیة: والله لوشفتها تصعب عليك.. 

والدي: حلاص أنا هكلم الحاج مختار ونشوف هنعمل إيه! 

(الحاج ختار تحس إنه مفتاح اللغز داي]) 

وبمكالمة تليفون مفيش نص ساعة وكان الحاج مختار موجود وتكرر 
الحوار الل دار بين والدي وخالتي صفية بالكامل. 

بس اللي حكت المرة دي والدتي وخالتي مع إضافات عجيبة جنًا 
وصلت تقرينًا إن البنت مابتاكلش من سنة ونص!! وإنها ممكن تمشي وهي 
نايمة ومحكن تصور قتيل» وأنا بره قاعد بضحك وأستمتع بكدب الستات 
العهود «أصل الستات فعلا مايعرفوش يكدبوا». 

الحاج مختار: طيب هاتوها وهتروح للشيخ لطفي. 

خالتي صفية: لأدي لوعرفت ولا جبت شا سيرة هتفضح الدنيا دي 


بقت خبولة. 

الحاج مختار: طب والعمل. 

والدي: بصوا آنا عندي اقتراح انتي هاتيها هنا واحنا هنجيب الشيخ 
لطفي ووقتها ربك يحلها. 


الاقتراح لاقي استحسان من الجميع.. وخلصت القعدة بخروج ماما 
للبلكونة وتزیقها لي وماتك يا قرص امن اللبلاليب» 
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رانتهت القعدة.. 

وإنابدأت أفكر بم إني اتفضحت.. [زاي هحضر قعدة الشیخ لطفي مع 
رروة.. لازم حل.. ماهو لازم أتفرّج وأشمت في مروة شوية. 

يس عرفت! 

رکنش فيه غير الحاج مختار أبويا الروحي.. اللي مجرد ما قلت له عينيه 
لىت وابتسم ابتسامة شريرة وقالي: يا واد أنت بتفكرني بشبابي وبدأ يسرد 
بل لاته» وأنا عامل مهتم عشان عارف إنه الوحيد اللي هيقدر پدخلني 
۳3 وهسيبه يرغي شوية وهاخد اللي عاوزه في الآخر. 

کلامی معاه كان ام بيته واتفاجشت لا قالي إحنا هتيجي بعد العشا 
وخالتك ویتها هیجوا بعد الغرب.. مکتش أعرف إن العا اتحدد كمان. 

“حت بسرعة كنا العصر.. وتعمدت أكون مطیع جذا وأساعد في البيت 
ما أقدر عشان يرضواعني.. والباقي على عمي تار زي ما وعدي. 

ومع أذان الغرب كانت خالني صفية جت ومعاها مروة واللي بدون 
أي مبالغة فعلا اتحولت. 

وشها سود خست جدًا وده مصلحة الحقيقة.. 

الحزن مسيطر علیها.. مش مركزة.. تايية؛ والدي وهو بیسلم عليها 
فضلت بصة له ومامدتش إيدها فأحرجت والدي قامت خالتي شدت 
إيدها وخلتها تسلم فبصت لوالدي وقالت بتوهان: آهلا يا عمي. 

من ال خر : مابقتش مروة اللي دای بناکف في بعض! 

حاولت أنكشها باکتر من طريقة كانت بتبنسم ابتسامة باهتة جددًا 
وماترودش. ماما لا شافتها دخلت المطبخ بسرعة وعيطت ونادت على 
رالدي وقالتله: صفية ماکانتش بتبالغ يا مصطفی. 
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: أنا مصدوم من شكلها.. البت اتبدلت! آنا ي 5 


.الد 
ورد وا ا خالتي صفية بالراحة واحنا واقفین: ١‏ 


عيانة. ظهر صوت ۱ 
ترة باطنة وانف وأذن و 

- ودیتها يا مصطفی لدکاتر رانف وله وحتهرة وق 
عملت نخليل الفيروس.. آخر حاجة لوالي كشف عل الاذن الور 
كل حاجة سليمة! 

والدى: بصي ومن غير زعيق ننزل بيها على مصر نوديما لدكتور نفي. 

خالتي: موافقة بس بعد ما الشيخ يشوفها. 

والدي: طب يلا اطلعوا كلكوا عشان ماتاخدش بافا. 

تعدنا كلنا نتكلم في مواضيع نضيع بها الوقت لحد العشا والكل سان 
ا مام يحرق الدم. 

وصوت أنفاس مروة غير النتظمة لافت للنظر.. دقايق تمر بط 
میت.. حنى أختي ماکاندش موجودة تقعد معاها تسليها شوية. 

دما جرس الباب رن الكل اتنفض في مكانه.. وأنا قمت بسرعة 
أفتح الباب. 

ودخل عم تار ومعاه واحد أعرفه شکلا بشوفه في المسجدأحيانا 
وأحيانًا في القابر وآخر مرة شفته كان يوم صلاة العيد اللي فات الناس 
كانت كلها متجمعة حوالیه.. آآه هو ده بقی الشيخ لطفي.. 

دخلواء فبابا طلب من الحريم یدخلوا آوضتي جوه.. 

وقعدنا إحنا الأربعة.. فبابا بص لي وقال: 

الدي: ناهر قوم اتفرج على التليفزيون في أوضتي أنا ووالدتك. 
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نا: مش عاوز أتفرج. 

والدي: خلاص روح عند ولاد عمك ولا عند جدك.. أختك هناك. 

إن : مش عاوز آروح يا بابا.. أنا هقعد معاکوا. 

والدي: قلت روح بيت عمك» أنت راجل ولازم تزورهم. 

أنا: بابا أنا عاوز أشوف اللي هيحصل. 

والدي برق عینیه: اتشوف إيه هوفیلم»! 

تدخل الحاج غتار: مصطفی ابنك كبر و ما شا الله عليه جريء 
وييفكرني بشبابي ماشفتوش وهو بيدفن عمه وكان لسه عيل! 

والدي: يا حاج تار دي حاجة ودي حاجة» هوأصلا مش فاهم 
اة 

تدخلت قائلا: لأ فاهم مروة عليها عفريت والشيخ هيطلعه. 

الحاج مختار ضاحکا: شفت.. آهو عارف وجابهالك على بلاطة.. 

روالدي فضل لمدة طويلة مش مستوعب إني قولتهاله في وشه كده [ني 
فاهم كل حاجة وعارفها.. 

وان مش عیل ولا حاجة.. 

وبدأوا يرقبوا الوضوع هيمشي ازاي وخرج الشیخ لطفي شنطته. 

طلب من والدي ينادي على والدتي.. 

حضرت والدتي 

فإذا بالشیخ یعطیها إزازة صغيرة وقا شا اخلطیها بلتر ميه وإداها وكيس 
آسود فيه ورق شجر قاطا اغليه في حلة میّه كبيرة. 
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ردت ولردني وعادت بعد ص ساعة معلنة ها الها ۴ لي 

ريز اة الأولانية في زجاجة ميه معدنية وه وتسيب التانية 

بعدها دخل والدي الاوضة واحنابره عند باب الاو : 
یاب مفو كانت مروة وخالتي صفية جوه. 

زانترب والدي من مروة وقافا: 

والدي: مروة حبيتي انتي عارفة إني مکان والدك. 

مروة: خير ياعم مصطفی فيه إيه؟ 

والدي: الشيخ لطفي.. مالحقش يكمل كلامه.. قامت مروة وقفت 

مروة: شيخ لبه؟ عملتيهايا ماما؟ شيخ لبه؟ حد قالك عل بل ز 
شعری! 

والدي: مروة أنا مش شايف داعي للثورة دي کلها. 

الشيخ لطفي خبط على الباب ودخل وفال وهوداخل:؛ بسم الله وبحول 
وفونه نستعين.. 

أقسملكم باه مروة عينها عملت حركة غريبة جدًا. 

عم سي الأوضة.. عبنيها اتحركت 

شاق شی تال ا ا . اهدا کده خلبنائفز 
ونخرج بالذوق أحسن. . الشيخ لطفي كان بينكلم بنبرة قوية توف جلا 

مروة قعدت في هدرء واستسلام . 

خالتي فامت خرجت من الأوضة بإشارة من الشيخ لطفي. 

ونضل في الأوضة والدي والشيخ لطفي» وأنا وعم غتار واقفين بره 
لقیت عم تار زقني بالراحة وقفل الباب چدوء وفضل بره. 
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رولت خالشي ومعاها ملابه ما أعرفش لیه.. الهم ققدت جنب مروة؛ 
سیخ لطفي بدأيقرأآيات كتير من لفرآن فاكر منهم تحديدًا المعوذتين وآبة 
الكرمي فضل يقرا ومروة كانت ساكتة لحد ما خلص قالها اقفي يا مروة.. 

بعدها وقفت 

قال: بسم الله بسم الله بسم الله.. 

لواللي عليها مس ترفع إيدها اليمين 

ولو اللي عليها جن من سحر ترفع إيدها الشمال 

فرفعت إيدها الشمال ببطء 

فبدأ الشيخ يزعق: يلا خلصوني فرفعت إيدها أسرع 

قاما: حلاص نزلیها يا مروة . 

اقعدي يا مروة 

بدأ يقرا أكتر ويدأ يقول بسم الله.. 

للهم أعِنا على تطهير جسم مروة من كل مس أو سحر أو شر و أذي 

بدأت مروة عینها تنقلب ودماغها ترجع لورا.. سندها بابا وخالتي 
وفعدوها على كرسي وميّلت رأسها لورا وشبه نامت.. الشيخ لطفي کمل 
فرايته للقرآن والأذكار.. 

بدأت تكلم بصوت ضعيفه بقيت مركز عشان أفهم: : 

كانت بتقول: خلاص أنا تعبت خلاص. 

الشبخ لطفي: هو إيه اللي خلاص.. انت إيه اللي جابك عندها؟! 

مروة: خلاص أنا تعبانة يا ماما.. 

عملت مروة بإيديها حركات كأنها بتحوّش حاجة جاية عليها. 
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فض الشيخ بترا رتال بام الله حول یو مرك باخروي ‏ 

مروة ساكتة خالص 

ال لطني: اسمك إيه؟ ۱ 

مويك ۲۳۳۳ 

الشيخ لطفي: طب يا ادریس اخرج دلوقتي. 

مروة: ساکته.. 

الشبخ لطفي: طیب کده؟ وبدأ يقرأ أكثر.. 

هايا إدريس.. 

مروة: بدأت تتنفس بسرعة شديدة وصدرها يطلع وینزل بسرعة.. 

الشيخ لطفي: بل اخرج وماترجعش تاني أبذا.. 

مروة قامت فجأة وقفت.. نا أفسم بالله قلبي وفع في رجل.. 

- مروة بصت للکل واحد واحد وبصت لي آنا بصة عمري ما هناها 

الشیخ لطفي بدأ يزعق كأنه بیتخانق مع حد يعرفه.. مروة رمن 
على الكرسي» وطلب من خالتي تغطيها بالملاية.. وبدابقول أدعية كبر 
وبدأت مروة تشنج وتصرخ؛ وبدأ صوتها بخشن ويتخن وتقول كلام فر 
مفهوم نبائي؛ کلام بشيّب من أسلوب الكلام ونبره الصون..أنائفي 

ما مروة فعملت زي أفلام الرعب وقالت للشيخ لطفي وهي برع 

لألأ.. ماتحاولش..هموتهالك.. قبل ما أخرج منها. 

الشبخ لطفي: أقسم عليك بالخروج.. أقسم عليك بالمغادرة. 

مروة: خلاص.. خلاص.. ارحمني.. 
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اله يخ لطفي: : بم الله الرهن الرحيم : (وما خلقت الانس والجن إلا 
ع 
خرج الآن.. 
ل فرع سین 
و «والصافات صفا فالزاجرات زجرًا فالتاليات ذکرا إن |فکم لواحدرب 
السمو ات والأرض وما بينهما ورب الشارق» 
- زادت تشنجات مروة.. 
الشيخ لطفي: : با معشر امن أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم 
سلبان بن داود أن لا تظهروا لنا ولا تؤذونا.. ومن تجاوز منكم العهد 
نعلیه من الله ماعليه. 
وطلع الشيخ لطفي الإزازة اللي ماما حطيت عليها الإزازة الصغيرة 
ورشت على وش مروة.. 
مروة كأنها اترش عليها مية نار.. فضلت تترعشء ويعدها وقعت 
على الأرض.. وخالتي بدأت تعيط وتصرخ.. وحملها والدي وأنا ساعدته 
ونيمناها على السرير وطلب من والدتها تسيبها نايمة. 
الشيخ لطفي: بصوا سیبوها هي هتنام غالبا للصبح - بس بكرة اليه 
الغلية بورق السدر حد هيقرا عليها قرآن من الليلة آيات معينة» ولازم 
لد و وی ات ا 
جنينة البست.. 
التزم الجميع بتفاصيل الأوامر.. لكن أنا كنت في ملكوت تاني! 
یه العالم ده! 
إيه ده! 


هل ده كلام حقيقي؟! 
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هل ده تحریف؟ 

آستلة رة یصعب على أي حد في سني يلاقي ها إجابان.. وی 
بعدها اللي حصل إن مروة فاقت» وحاولنا نعرف منه هل خطيها اللا 
وراکل ده! لکن ماآدناش‌إجابة ر 

الشيخ لطفي بعد ما أنبى مهمته قرب مني وقالي: ا لحاج تار مبسريا 
منك وأناكبان.. لوحبيت تيجي معايا كذا جلسة جاية تعال.. 


عينيا أنا لمعت من الفرحة.. 

وبدأت اعد الأيام والليالي.. 

وعرفت بعدها إن ده كان بتوصية مسن الاج مختار وصاه إنه ياخدني 
معاه أساعلة و أتعلم منه كمأن.. 


بالناسبة: مروة بنت خالتي بعدها قبل ما آنسی في تفاصيل الحدوتة: 
انجوزت والفروض إن حياتها استقرت؛ بس ما اتجوزتش أكرم. 

والفروض إن عمي تار هو إللي هيبلغني بالکان والزمان» عذی يمي 
شهر. 

كنت بدأت أشتري روايات ما وراء الطبيعة للدكتور أحمد خالد توفي 
وأعجب بفكرة الشخص التخصص في مجال ما وراء الطبيعة.. 

وقررت أعمل زيه و أكتب كل التجارب اللي مريت وهمر بيها.. 

بعد الشهر قابلني الحاج تار «أبويا الروحي» وقالي بكرة بعد صلاة 
الغرب عدى على الشيخ صل معاه العشا في الجامع وهياخدك معاه وأ 
حد هيسألك أنت مين؛ قول أنا مساعد الشيخ. 

وبدأت هنا رحلتي مع الشيخ..لطفي.. مرحلة جديدة . 

#4 
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الفصل الثالث 
رحلتي مع الشيخ لطفي 


في الکان والزمان التفق عليه حضرت.. وقابلت شیخنا ور حب ي 
فلل 

أول ما صابن الفلا لافيت راجل جاي بسرعة وسلمعل الشيخ وقاله 
بلا بیدا بص لي الشيخ لطفيء وقال: بلا با نادر في إشارة منه إن ده تبعي 
توجهنا للييت اللي فيه الشکلة. 

أول ما دخلنا الشيخ سند غلیا وفال: بصن باناقز دایم واجنا داخلين 
تسلم على أهل البيت وعمار البيت.. 

نادر: عمار إيه؟ 

الشيخ لطفي: أهل البيت من الجن بيوتنا مش بتاعتنا لوحدنا. 

البيوت فيها حاجات كتير جذا.. 

إحنا جزء منها.. العیار هم أهل البیست من الجن اللي عايشين زينا 
بالضبط.. وعشان كده بنقول دای ما حدش يرمي ميّه سخنة في الحم 
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محدش يغني قدام الرایة! 

محدش يخبط جامد على الارض باللیل 

حدش محدف طوب على الحيطان 

كل ده منعًا إننا تاذ .. هما أصل : حا 

جسم ی ۰ لكن التی ‏ 

بيخليهم في حالنا! 3 7 رف لم 

البيست كان فيه زوج وزوجة حديشي الزواج عادل ونامر 
الووخ: كانت أول مرة اسم كلمة رید 7 

روج.. ول مرة أسمع عريية جدا أسمها: الربط.. 
۱ وال مايعرفهاش دي حالة غالبا نفسية بتصيب الزوج تمنعه عن القبام 
بالعلاقة الزوجية» وممكن تصيب الزوجة وبتكون أسوأ بكثير من حال 
الرجل. 

طبعا اللي في سني نهایات ال ۱۷ سنة كان الوضوع مش حرج خالص.. 
بالعکس كان الفضول ساحرني وعاوز أفهم أكتر.. ۱ 

قد الشيخ مع الزوج اللي تردد يتكلم في وجودي» ولكن الشبخ فال 
اتكلم عادي وبدأ الزوج يحكي كلام غريب جدا عن رفضه لزوجته طول 
ويك وق یمد منهابیحس انهمتبل اج وج تا 
الزوج مس ببعض امحاجات للشیخ لطفي وکان واضح إنه مکسوف 


يتكلم قدامي عنها.. 
هز الشیخ لطفي رأسه معبرًا عن تفهمه» وبعد کده طلب الجلوس مح 
الز وجة. 


وبدأت الزوجة تحكي [نبا في أول مرة كانت عادي لکن المشكلة إا 
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رم صحیت من النوم وراحت الطب بالليل لاقت التلاجة مفتحة وح 
وان بيشرب.. بتفول إنها كانت متأكدة إن عادل كان نایم فضلت واقفة 
من و انا اتخرست عاوزة أصوّت مش عارفة.. 

وقفته دام التلاجة ومديلي ضهره وثبائه راعبني.. 

عاوزه آنادي على عادل جوزي مش قادرة 
E‏ 
ا اکر ا ٠‏ بشرة ماكنة جد ی 
النلاجة على رأسه ووشه مخليه كأنه خارج من جهنم. 

تسم وسنانه بانت بيضا جدًا خلنه يخوفني أكتر.. وفتح بقه ومانطقش؛ 
تنح بوفّه وفضل ساكت على كده وعينه مشتعلة باللون الأحمره وبدأت 
أسمع صوت بيتردد حوالّ: آنا جوزك مش هو.. 

مش فاكرة اللي حصل بعدها.. 

بعدها بأقل من أسبوع صحيت بردو علي صوت حاجة بتخبط في 
الحّام؟ فضلت أصحي في عادل لكن كان نايم زي الأموات وفالي: نامي 
وبطلي شغل المجانين بتاعك ده. . زهقت منه ودخلت الطبخ وأنا متأكدة 
ني هلاقي حاجة غريبة فإذا بي ألاقي نفس الشخص واقف ومشغْل خلاط 
العصير وييعمل عصير زي ماعادل جوزي دايمًا یعسل.. 

أول ما حس بوجودي اتلفت لي بس الرة دي كانت تشكل بهيئة عادل 
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وابنسم وقالي: خبر یا ناهد.. أعملك عصير معابا؟! 
مافتحش» فضلت أخبط يا عادل.. العفريت بره.. العفريت برويا ور 
اباب تتح لوحده دخلت بسرعة یت السرمر فافي وعارل رن 
مو جوك.. 
سمعت من ورايا صوت بيقولي: يا ناهد يابتي آنا عادل را يز 
ورايا صنوت وأغمى عل ناني.. واكتشفت إن اللي كان في الطبخ هر راز 
فعلًا.. أما اللي كان نابم جنبي هو مین!! ما أعرفش . 
بوم ورايوم بدأت يجيلي نفور شدید من إني حتى أشوفه.. ولملمك م 
كان عنده مشكله فالحال من بعضه.. 
الشيخ لطفي: لا الحال مش من بعضه ولا حاجة.. عادل بنسبة 100 
سايم الشكلة عند اثني.. اندي با بتي مرصودة وفيه غالبا جن هرا 
عمل فيكي كده ورصل جوزك للمرحلة دي. 
ناهد: يعني إيه! 
الشيخ لطفي: لأ هنشوف.. نادي لجوزك ووالده.. 
خرجت ناهد ورجعت رما معاهم وقعدوا وبدأ الشيخ لطفي يتكلم. 
الشيخ لطفي: بصوافي الغالب إن ناهد المشكلة عندها هي أناهفرا 
عليكرا تنو الائتين وهشوف بعيني.. بس اللي هلاقي عليه جن راص 
میکون عقابه شید وید الشيخ لطفي يزعق ويبرق عينيه بأمر ا4ا 
هنعرف مين فيكوا مرصود هنأذي بأمر الله الراصد هنأذيه أوي.. سابعين؟! 
هنحر قه | 
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ر رل: ریا بقويك يا شيخ لطفي. 

ناهد فقامت وقفت: أنا عندي صداع وعاوزة اخرج. 

الشبخ لطفي: اقعد.. اقعد بقولك.. ولا أنت جبان كده بندخل حاجة , 
ي ر: عليك ليه؟ ۱ 

زاود بصت للشيخ للشیخ بصة كلها غضب وفربت جدا منه. 

سیخ للفي: لت اقعد.. انت هتكون آقوی من مين يعني.. عدی 


علينا زب بك وأسوأ.. 
نودت ناهد وبدأ الشيخ يقرأ آية (يفرقون به بين المرء وزوجه لآخر 
الآبة) 


ناهد وقعت على الأرض وفضلت تسد ودباونصرخ ببستيرياء نزل 
الشبخ لطفي جنبها وقرب أكتر من ودنا الشمال وقرأ (سورة الفلق) 
ونرب من ودنا اليمين وق رأ (سورة الناس). 

ناهد سكتت خالص وهديت تامًا فشاها عادل وقعٌدهاعل الكنبة 
وبدأ الشيخ لطفي يكلمها: 

- حاسة بایه دلوفتي؟ 


ناهد: مش عارفة.. 
الشيخ لطفي: حاسة إنك هادبة ودماغك رايقة أو بمعنی أصح.. 
ناضية . 


ناهد: آه بالظبط وکان في وش ني دماغي وراح. 


شيخ لطفي: وعاوزة تنامي .. 
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| ورکزوا معايا.. 
طيب بصو 
ر ان لها جن عاق وده له اکت من مصدره مكن يكون مر 
دم وه مستبعد إنك اقسيتي يا 

وین مکن تک ون عي عل علجة أو شريتي حاجة نوه برچی 
0 : 55 3 

حاول تفتكري معابا یرم شربتي حاجه عند حل ونعيتي جدا بعدهاأر 
وم لقيني مه مدلوفه على باب شقنك؟ 

أو جالك مكالمة حد بیقول فيها کلام انتي مش فاشماه؟ 


انتكري با بتتي واستعيني بالله . 

ردت اهد: لا أنا هقول حضرتك حاجة.. يوم الفرح حصل حاجة 
وما أعرفش هل آنا سيئة الظن ولا إيه.. 
على التربيزة وطلّعت منديل من شنطتها ومسحت لي وشي بالراحة وخدت 

ناهد: فاکر يا عادل لما كنا بتتفرج على شريط الفرح انت نفسك علفت 
لكن أنا معلقتد 

عادل: فعلا هي فامت عملت کده بدون مناسبة وفعدت تاني.. بس 
مقدرش أظلم حد.. 

ناهد: واضف لمعلوماتك يا شيخ لطفي إن سوزان كانت هتنموث 
وتتجوز عادل.. 

الشيخ لطفي: طیب بصي يا ناهد الجن أنا طفّشته لكن هرج 
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ارس لعن لا علي مد اج مسرن كد 
ناب هعرف يدخل تاني. 
ل عماتيهم ل 

ی لسوزاذ دي حرصوامنهالاكلواولاتثربرامنهالرساها 
.هري الخاجات دي اشربيها كل يوم - وكلي ۷ بلحات يوميًا لمدة أسبوع . 

راا جراعة.. وهنجيلكوا كذا مرة وكله هيبقى تم بأمر اله. 

ا وبدأت أكون أكتر خبرة.. وتکررت بالفعل الزيارات؛ وكل مرة 
ی نروح كنا نلاني الجن العاشق ده رجع ویطرده ويرجع زي ما تكون 
رر كة باردة بينه وبين الشيخ لطفي. 

لد آخر مرة ناهد فضلت تعيط وتقول: سيبه.. سیبه.. أنا تعبت. 
رگن الشيخ في الآخريا !ما فعلا أنقذهم أو الأيجاء خيل لهم إنه عالجهم! 
أصل أنا برضو لسه جوايا بعض الشكوك.. 

قلت لیا نجيب للشيخ لطفي. . ويابا كان متقبل الموضوع 
خصوصًا ان بقيت ملتزم بالصلاة ججدًا. . وفضلت معاه لسنوات يمكن 
حدمابقی عندي ۲۰ سنة.. وبقيت الشاب اللي ترعرع في كنف الشيخ.. 
وبفى أي حد بعوز الشيخ لازم برجم لي. 

تعرفرا إن البعض ساني الشيخ نادر.. 

الفترة دي وقبلهاء كنت دخلت الكلية وقزبت أتخرج وبدأت أكتب 
عن نجاري مع الواقف دي متضمنة وجود الشيخ لطفي »ويم إني اعلام 
نسم صحافة كنت بدأت أونّق كل تجاري معاه بشكل أكثر احترافية. 

ف بدرس في القاهرة وحياني رايح جاي شبه يوميًا كنت لازم أفضل 
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: دان ما أسيبش الشیخ لطفي أبدًا صدقا 
فوب ر ف در اب قي حدر 
جامعتي مثلما كانت في درسي تن شير اجتيامي تمن 7 
البح بدرس ومساءٌ تعلم من الشيخ كل يوم حاجة جديد:. ۱ 
لد ما حصل حاجه قلبت الأمور رأسًا على عقب كنت في جل 
سین لعفي كنا تحديدًا مع شاب بعد وفاة والده فضل يروج از 
ماقالوا إنه اتمس. 
والحالة طولت» وأثناء جلسة العلاج والده قال: 
مرحنا العزبة الغربية وقابلنا الشبخ الوقاد!! 
الشيخ لطفي قام وقف وقال 
الوقاد؟! أعوذ بالله؟! 
والد الشاب: إحنا هتعمل إيه بس! 
رالد الشاب: لأ ولا هنروح له تاني ولا هنعبره» الواد أصلافي النازل 
من يوم مانزل التربة! 
إيه؟ ده مش صوت الشيخ لطفي.. ده صوتي 
ردعليا والد الشاب: آه وله يا أستاذ نادر وعملنا أكثر من كدهورنا 
۴ 0-3 و 
یساناعل اللي عملناه.. ده الراجل ده حلص على كل اللي حايتنابا م 
نادر «أنا»: عملتوا إيه تانی؟ 
الشيخ لطفي: إيه؟ أنت عاجبك المو ضوع 
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:سل بی ول مر سمعاسم اقا دا 

اریخ لطفي: لوجبت سيرته تاني يبقى کل واحد من طريق ! 

الدرجة دي لیخ لطفي كارهه وغيران مت 

زادر: حلاص يا سيدنا أنا بس محتاج أفهم. 

الشيخ لطفي: لما نخرج. 

خلصنا الجلسة وخرجنا 

الشيخ لطفي: قبل ما تسأل. الوقاد ده بالبلدي «دجال» عارف يعني 
إيه دجال؟ 

الوقادده لا شيخ ولا يمت بصله للمشيخة - ده ساحر مسخر جن 


هي كلام ربنا وكمان بيحرّفه! 


نادر: أنا عاوز تفاصيل.. 


لا فرآن ولا إنجيل ولا أي كتاب سياوي يرضى بالل بيعمله يا ابني ده 
نجس.. والناس بتكرهه هو ابشه.. 


ابنه من وهو عيل صغير الكل بيخاف منه! وحكايتهم غريبة.. 

لوقاد ده شر ماشي على رجليه يا نادر.. اللهم بلغت الللهم فاشهد. 

نادر: طيب أنت اتضايقت ليه من سيرته» ما الدنيا مليانة ناس وحشة 

عادي. 
الشبخ للطفي: عشان احنا بنمشي بكلام ربنا وده ماشي بكلام الشيطان! 
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نادر بخبث شدید: مش غبره زملاء الهنة يعني؟ 
الشيخ لطفي بغضب : : سلامو عليكوا.. 


ساني الشيخ لطفي رسني وکان واضح جذا ان فغطت زین 


نك وارد مار 
¥¥¥ 
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الفصل الرابع 


الوقاد 


روحت بيتي وأنا دماغي بدأت تغیر خط سيرها تماما 

آنازهفت بصراحتءوکنت بت لام احس إن الاسر أصبح 
متكرر ومتوقع کل اللي هیحصل في أي جلسة علاح.. آناعتاح اجددا 

نمت.. وقبل ما أنيام» کتبت شوية حاجات خاصة ببحث ف الكلية» 


وكان القرار. الصبح هروح لابویا الروجي.: طبعًا کلکوا عارفينه.. عم 
ختار. 


رحت الكلية وطول ما آنا قاعد سرحان وعندي شنف وقلق وخوف 
خلصت يومي سريعًا وزحت أثبت حضوري سریعا لوالدي ووالدي.. 
اکن والدي فالي نادر أنا عاوزك ضروري.. قولتله طيب مکن لما أرجع. 

والدي: يبقى اللي سمعته صح. 

نادر: سمعت إيه يا حاج مصطفى. . : 

والدي: أنت زعلت الشيخ لطفي فعاًا؟! 

نادر:أنا؟! 
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منه. بس ماقالش السیب. 
لا بسأل کتبر.. وعلى العموم آنا هصالحه ماتقلفش. 


والدي: آه الله يرضى عنك؛ الراجل ده بيني وبینه عمار ومش عاوزين 
نخسره أبدًا.. ده كفاية بنت خالتك مروة واللي عمله لما ! 


بقل 


بتسمت لوالدي وکلت لقمة بسرعة جدًا و مستغرين آنا شرب 
55 


طرت على أبويا الروحي (الحاج مختار).. رُحت له الییت؛ فتح ليان 
الباب ود خلت أستناه حدما حرج من اللحمّام.. 


اتبسط جدًا إنه شافني لأنه كالعادة زي ما كلنا حافظين بیشوف ل 
طفولته وحاليًا شبابه الضائع.. 

ما علينا سألني: اتغديت ولا لأ قلت له الحمد لله.. 

امحاج مختار: يا حاجة الغدا يلا عشان أتغدا أنا ونادر . 

نادر: يا حاج بقولك اتغديت. 

الحاج مختار: لازم تتغدا عندنا رز معمر النهارده وبط. 

في خلال دقايق الوليمة كانت اتفرشت.. وعشان أريح دمافي كلت 
معاه.. ما شاء الله عليه شهیته مفتوخة جدًا جدًا. 

الحاج مختار: خير بقى يا نادر شكلك عاوزني فيه حاجة مهمة. 

نادر: الشيخ الوقاد.. 
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یاج ختار الأکل وقف في زوره وفضل يكح روشه اتقلب.. رد مل 
زاضي شغف واصرار وخوف. 

الحاج غتار وصو نه خارج بالعافية: ماله.. مين اللي عرفك يه مش 
يكن يكون عم لطفي.. مين.. انطق.. هو الشيخ لطفي انش 

زادر: عاوز أعرف مين ده» ومين ابنه الصغير . 

الحاج ختار: ابنه الصغير؟ ! هوماعندوش غير واحد وزي الشحط. 

نادر: طب ممكن أعرف عنه منك والله انت عارف كتير شكلك كده. 

الحاج مختار ساب الأكل واتعدل في قعدته وبدأ يحكي.. 

بص يا نادر أنت شُفت الشيخ لطفي وإيائه وقربه من رین طيمًا.. 

نادر : آه.. 

الحاج مختار: أهو ده عکسه تمامًا.. 

ده واحد أعوذ بالله مسخر جن وبيقولوا أكثر من واحد وبیعمل كل 
حاجة بالسحر وبيدخل بالصحف الحّام. وكفر عشان يبقى خدام إبليس.. 
ریکفره ده بقى فعلا خدام إبليس وبقى بيقدر يأذي الناس بكل طريقة.. 

مفيش حد في العزبة الغربية يتجوز إلا ما بروح له قبل الفرح بأسبوع 
عشان مايربطوش.. العزبة بقت مهجورة ومكروهة بسببه. 

كل واحد عنده محل لازم كل مدة بودي له فلوس عشان مایطفش 
لزباین من عنده.. 
۱ دا ینزل يمشي؛ الناس بتحاول تختفي من وشه؛ لو لك إن الأذى 
حط كله في بني آدم واحد يبقى هوالواد وابشه. 

نادر: تعرف عنه أي حكايات؟ 
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الحاج مختار: أيوة في حكاية مشهورة جلا بتاعه مراته حفيظة. 

حفيظة كانت نت لاتری» لا تسمع؛ لا تتكلم؛ عارفة جوزها بيعم لإ 
وما لماش دعوة لحد ما بدأت تحضر معاه الجلسات بتاعه اا 
وبدأت تشتغل زيه وبدأ ابنهم الصغير كان یشرب الشر. 

حفيطة كان كل همها ابنها على خلاف الوقاد ييحب بس يجن الناس 
بأهميته.. بیقولوا إنهم قلبوا على بعض.. في يوم لقوا حفيظة مرمية الفجر 
قدام تربة ولبسها متقطع.. حاول الناس يفهموا منها كانت بتقول كلام 
مش مفهوم.. راحوا بيها لبيت الوقاد طلع هو وابنه وطردوا الناس وقال 
أنا طلقتها مش عاوزها عندي! 

والأهم من ده التربة اللي لاقوها مرمية قدامها دي تربة عتمان الكبير 
وده واحد کده عیلته كانت كلها سحرة زي الوقاد. . والوقاد خلص عليهم 
موّت اللي مته بالسحر وطفش الباقي وجثن منهسم برضو؛ إشمعنى 
حفيظة راحت هناك محدش یعرف.. 

وهل هو اللي رماها هناك برضوء محدش يعرف بس اللي حصل إنه 
هو طلقها ورماها وعايش هو لوحده وابنه پیسافر ويرجع له. 

المشكلة إن الناس كانت بتكرهها من كتر عمایله فاحدش رضي ياخخلها 
ودوها مستوصف.. بیقولوا إنها حكت حاجات غريبة وقالت لازم موتا 


الوقاد ده ضيعني وضيع ابني. 

الوقاد كان لازم يدفن الأعمال في الأكفان.. كان بيوصل العمل لكدن 
الميتين الحداد.. 
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ونیم آي حا راح »1 بيه يه ثار وهب منه الآف فلوس 
فا أي اتنين متجوزين سهل 


ی نصاب وساحر ومشعوذ وكافر. 

ناور کان ب... فاطعته: 

.ياعم غنار أنا مش عاوز خطوط عريضة أناعاوز تفاصيل یا عم 
یار من فضلك. 


إوعى تسأل الشيخ لطفي 

نادر: لأ.. شيخ لطفي مين! ده اتجنن أول ما فكرت بس أسأل. 

نادر: طيب هو لسه شغال الوقاد ده؟ 

ختار: هو برغم إنه كبير إلا إنه شغال جدًا.. 

والشيخ لطفي ياما عالج ناس ضحايا من الوقاد.. بس أنا سمعت 
حاجة والله وأعلم صح ولا لا 

نادر : حاجة إيه. 

غتار : بيقولوا إن الوقاد حذر لطفي من علاجه لحالات الوقاد والشيخ 
لطفي ماسمعش كلامه فموت له مراته.. ده اللي سمعته لكن الحقيقه إيه 
اله أعلم يا نادريا ابني. 

نادر: طيب أنا عاوز أحضر جلسة. 

یا إن ده مش شيخ مش هيسمح لحد يقعد يتفرج على شغلهه 
ین با نادر أنت دلوقني مش نادر العيل بتاع زمان» أنت بقيت شاب 
کر وكبان معروف. فضلت أتحايل عليه بدون فايدة فزهقت وقمت. 
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نادر: حلاص آنا هتصرف.. سبته وتوجهت ناحية العزية ال 
وبدأت أسأل عن مرات الوفاد. 
ردود أفعال الناس كلها دون استثناء ما بین غضبه استیاه قلق, 
كلهم قالوا مانعرفش هي فین! 
ذب عدا واحدة ست قالت: من وقت ما طلغت من الستوصف رجز 
رافض يدها البييت وهي في امندرة البلد (المقصود بها دار الناسبات زو 
وکتب الكتاب» وساعات يلتقي فيها هل القرية في أمسيات دينية لا 
الندرة يومبًا ويتتخدّم على الناس اللي فيها في مقابل مبلغ مالي تقدر 
بس خل بالك دي ناصحه جدًا ومتعلمه کان وبحالات؛ ساعات تلایا 
عاقلة وساعات تانية جنونه. 
خدت بعفي ورّحت على الندرة لاقيت با ا متوارب» خبطت ودخلث 
لاقيت واحدة محنية على الأرض بتكنس.. وعمالة تكلم نفسها بتقول: 
- ايا ويلكم منه.. با ويلكم من نسله.. يا ويلكم من ابنه!؟ 
فصدت أكح عشان تاخد بالما مني فبصت لي» لاقيتها سيلة مش عجرن 
سا لکنها عجوزة صحيًا جذا.. طلبت منها أقعد أتكلم معاها. 
حفيظة: لو عندك عزا روح لشيخ البلد ادفع له حجز المندرة. 
نادر: لا معنديش عزا.. 


دوف 


حفیظة: يبقى عندك کتب کتاب هو برضوا ١‏ . ۱ 

نادر: لأ.. اتفضل دول وطلّمت من جيبي ١٠ج‏ كنت شايلهم لول 
عوزنء شافتهم وشها احول وقالت تحت أمرك. هب 
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ار : عاوز أقعد معاكي قعدة طويلة شوية.. أنا عاوز أعرف کل حاجة 
عن جوزك! 

وشها قلب ۱۸۰ درجة.. 

حفيظة: الوقاد! أنت مين! وعاوز إيه! 

ادر: أنا صحفي وعاوز أكتب عنه وأجيبلك حقك. 

وعندي حاجة كده في الكلية مطلوب أكتب عن حاجة غريبة ولو 
ساعدتيني يبقى كتر خيرك هي حاجة كده زي الواجب کده. 

حفيظة: بحث يعني.. أنت فاكرني جاهلة ولا إيه. 

نادر : لأ والله.. ما أقصدش. 

حفيظة : ولا مك ياما شُفنا من أشكالك! 


نادر : طيب هتساعديني؟ 

حفيظة: جاهز آنت؟ 

نادر : جاهز لإيه؟! 

حفيظة: لوعرف مش هيسييك «اسلوب حفيظة كان متزن جدًا على 
غير ما الناس قالواا 


نادر: ما تفلقيش. ید سام پا وزان 
الفلوس؟ 


حفيظة: محدش يعرف أد اللي أعرفه ولا حد شاف اللي أنا شفته. 
الوقاد نا اجوزني كنت في حالي وشايفة وعارفة اللي بيحصل ومليش 
دعوق. . . 
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هو يينزل البدروم ویفضل فيه كل ليلة من المغرب لحد قبل الف 
وآنا مابندخلش في اللي بیعمله.. ياما سمعته بالليل وهونايم بيكلم نا 
وأسمعه بیتکلم بأصوات مش صونه.. 2 

بس كان فيه كذا مرة خلوني آطلب الطلاق في أول سنتین نجواز.. 

أول مرة كنت صاحية بالليل أروح أشرب.. لقيته واقف في الطبیخ قدام 


التلاجة فاتحها وواقف متخشب.. 


الصراحة خفت منه بص لي وبرق وقالي: إيه اللي مصحيكي دلوقني 
ياولية؟ 


قلت له: جري إبه يا وقاد قايمة أشرب 

الوفاد: انتي خدني الإذن؟ 

حفيظة:إذن إيه؟ 

الوقاد: الإذن مني؟ يلا غوري.. 

سبته يا ابني ورجعت الأوضة جري 

في مرة تانية صحيت على زعيق عالي أوي فضلت قاعدة على السرير 
خايفة أقوم؛ وبعدين لا الصوت زاد قمت من فرشتي.. 

نادر: كان صوت إيه؟ 

حفيظة: صوته هوء وصوت ناس بتصرخ وصوت قطط و كلاب 
وحش أوي. 

نزلت من على السرير نتحت باب الأوضة ومشيت ورا الصوت لحد 
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ما وصلت لحم كان الاب متوارب لکن الحيام نوره مطفي لکن خارج 
رن نور زي مايكون فيه حاجة مولعة جوه. .. نورها عمال يزيد ويقل 
لو حده. 
با 

وصلت لباب الام ووقفت.. شفت منظر غریب 

الوقاد وانف قدام مراية الحوض وحاطط شمعة مولعة نحت وشه 
وعال يقول لاحضر وا.. احض وا؟.. 

الشمعة كانت بتحرق في وشه؛ وعمال جلد وشه یفور من ارها ونقط 
دم عاله تنزل کتبرة على رفبته وهدومه . 

آنا رقعت بالصوت قام متلفت في.. ماکانش وشه اللي أعرفه» ومش 
حکایه إنه» حروق ده واحد تاني غير جوزي وقام حادفني بالشمعة. 

الشمعة لا حدفني بیها ولعت أكتر في المواء وأول ماجت عل وقعت 

لا فقت لاقتني نايمة على باب الا فومت بسرعة لاقيته قاعد على 
السرير مستنيني وقالي لو اتكررت تاني مش هعرف أمنعهم عنك. 

تكررت حوادث كثيرة مكتدش خلاص بتدخل فيها لكني طلبت 
علق وكاذ رده موافق بس بعد طلاقنا بأسبوع ابدئي دي اللي هيموتوا 

عندك وأولمم أبوكي.. 
سکت وعفنت, حدماجلت. . آول ماعرف فرح جدًا وقالي أول ما 
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نت من طلبه الغرريب ده یبت عل آذ ما نفسي آشوف يور 
ما أناخايفة من الشهر الخامس | 

اترى ناوي على إيه با وقاد؟! 

طول الشهور الأول من الحمل كانت انيه معقولة.. لكن الوفادزر 
مر جلسات علاج الناس وف أنا بعمل فلوس لابني. 

دات الشهر الخامس وتعمدت أخبي وما آفولش.. وكنت فلي 
امة قلقت على صوت ينادي عل باسم أمي! فبصیت حول لفي نايس 
على مرتبه في اببدروم اللي منوع أنزله! 

وحوالين الرتبه شموع كديرة مولعة وحوالين كل شمعة عل الأرض 
مرسوم دايرة بيضا.. وجنبهم مجموعة کوییات؛ والوقاد كان ناعدغل 


مكتبه مبسوط وهوبيص لي وقالي: 
«دلوفتي ابني هيتجهز ! 
حفيظة: حرام عليك سيب ابني هتعمل فيه یه 
الوقاد: هجهزه للورث.. 


حفيظة: أبوس إيدك يا وقاد.. بلاش ابنك. 

طلم کناب شمس العارف اللي یستعمله على طوله قح رثا 
كلام يرف أول ما قاله جسمي كله انشل ومابقدش قادرة أتمرك وه 

حفيظة: أنا مش قادرة أتحرك يا وقاد . 

الوقاد: لما أخلص هتتحركي عادي.. وقام و قعد جنبي على المرنية.٠‏ 
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ارك الکساب بإيده الشمال؛ وماسك بطني بإيده الیمین وقعد 


ناء 
کانه سمعه.. ویضفط. 


يكلم اني ۰ 
1 ۱ ۳ 

يت بمخص ووجع شسدید جداي بطني.. وحسیت با شدید 
وانفبافسات كأني هولد. 


ظة: با وفاد هولد.. هو لد ارهني. 
وقاد: اسكتي خالص.. 
5 ۱ 

وفضل يضغط بإيده على بطني وابني بيتحرك جلا بسرعة.. بدأت 

رمى الکتاب على الأرض وفضل ماسك بطني» وبإيده التانية مسك 

لام الام.. الأب 

0 

وقام صب اليه على وشي.. ميه سوداريحتها وحشة جدایا دوب بحرك 
وثي بصعوبة عشان أعرف أتنفس.. جسمي اتكتف. 

وبعدها خد كوباية تانية وزعق: «الابن.. الابن.. الابن.؟ 

وقام صابب اللي فيها على بطني.. والله با ابني شفت بطني بتدخن؛ 
وحسيت إن جلدي بيتسلخ وشفت المدوم بتقطع من على بطني لحد ما 
شفت إيد صغيرة بتطلع من بطني! سودا مرعبة ضوافرها مفزعة.. 

الإيد بدأت تحرج اکن سودا تماما ليها ضوافر أو حوافر زي 
الميوانات.. بدأت رأس تخرج من بطني وخرج ا جنين.. خرج ابني.. كتلة 
رف من الفحم.. وبدأ يتحرك على بطني.. قطع حبله السري وص لي.. 
“نت عينبه بيضا تاا مفيهاش أي نني! ود ياكل الحبل السري.. 
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وفتح بوقه وإذا به لدية آسنان وأنیاب. . أيسوة آمسنان وبا 
الجنين. . أيوة جنين مفتح عینیه. .. أيوة جنين له ضوافر. بزحو 
بطني.. متجهًا لوجهي.. 

لاقيت الوقاد بيقوله: 

«استني د يا وريث ماترضعش دلوقتي ل تشرب السحر کله» 

«استني يا ابن آبوك!» 

فضل يزحف وبدأ يقرب من وشي» كان أبشسع وش شُفته في جباز 
وطلع لحد ما وصل لوثي! 

ویقی وشه في وشي وفنح بوفه وصرخ.. صوته حاد مزا عامل زې 
الصوت اللي بسمعه في ورش لحام الحديد.. 


مت وحسيت بحد ماسك بوقي وفقت غالبا كنت بهلوس أو حاجا 
مش عارفاها لاقيت الوقاد فاتح بوقي بالعافية وجايب كوباية وبا 
يشريني اللي فيها بالعافية.. 

ويقول: الأم والابن 

الأم والابن 

من الأم للابن 

ومن الابن للام 

وشريني بالعافية.. كأني شربت ميه نار قطعت في مصاريني وفضل يفلا 
نفس الكلام.. حسيت بجسمي كله بيولع لدرجة إن نافوخي هير 

پعدها اغمی عل.. و صحیت لاقتني في السرير! وهو قاعد.. وق 


54 


Scanned by 2۴ 


تشك تبه به معایا.» 

ر بجهز ابني.. وأفضلك تجهزيه ۴ 

ال اتدل وبقيت واحدة تأنیة» وبمزاجي بقيت بساعده في کل اللي 
ل ما آعرفش [زاي! ۱ 

أعال وأقعد مع الستات وآخد اله 

رن رلهالاعبال وأقعد مع الستات واخد الفلوس 

وأزتب القعدات.. وبدأت أكون زيه ويمكن أسوأ لحد ما جه الشهر 
التاسم. 

رال كان كله كواييس عن موتي وموت ابني! 

لحد ما ألم الولادة جه! 

وكنت متفقة معاه يوديني مستشفی المركزء بعتني على أمي ومارضيش 
پروح.. 

ودخلت الطواری» ومنها لغرفة العملیات اللي قالوا !با ولادة عاجلة 
رهیحاولوا يولدوني طبيعي عشان آمي اترجتهم بلاش «ولادة شق البطن) 
زي ما قالت شم.. و أنا كنت خايفة أشوف اللي شفته قبل کده! 

الدكتور اداني حقنة وقالي آمدي وادعي ریتا.. 

بدأت آدوخ لكن شفت مرضة واقفة بتبص عل من بعید پاستفراب 
وبدأت تقرب مني.. وبصت على بطني 

للمرضة: يا دكتور الطفل حرکته زايدة وباینه آوي.. حضرتك شایف؟ 

آدکتور:اكشفي بطنها طیب. 

المرضة: أهوه! إيه ده! دي متعورة يا دکتور! 


الدکتور: یه ده! ده مکان ضوافر! فين جوزها؟ 
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المرضة: دي بتعور من جوا.. يا ساتر يارب. 

الدكتور:هنضطر نولدها قيصري مشرط بسرعة. 

أناعاوزة أصرخ وأفوها أنا صاحية.. لسه مانمتش.. ام 

الدكتور: زودي البنج بس بسرعة يلا. 

الدكتور مسك المشرط وبدأ يفنح وشفت ناي 
يصرابها بحوافرها بتخرج بر بطني. 

نفس لوتها المفزع 

وبدأت بطني تتزف مكان الجرح.. لکن كان دم أسود بشم | 

والممرضه بتقول للدكتور: 

- ليه ده یا دكتور إيه ده؟ ده مش شبهها خالص . 

والدکتور منهمك في ولادتي وما بيردش. 

الدكترر: حطي على وشها فوطة مش لازم تتفرج يعني |! 

حطوا على وشي قراشة فبقيت مش شايفة لكني سامعه.. 

الممرضة: هو جوزها غالبا أسود؛ لأن الطفل أسود أوي. 

الدکتور: عادي كلها ألوان من طبن خلقه رينا. 

المرضة: دكتور هو ضوافره عاملة زي القطط كده له 


لک سبحان الله يبقى دي سبب الخربشات الل عندهاء دي اها 
Ey‏ 


مس الإبد لمن . 


المرضة: يا ماما آیه القاءء حاسب يا دكتور حاسب. 
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زوكبور: إيه ده.. أعوذ بالله.. أعوذ بالله. 

مد كده أصوات صراخ مرضة ثم الثانية ثم صوت الدکتور زي 
الحو إن الدبسوح اللي بيطلع في الروح. 

ومن بعده الممرضة: ابعد عني.. أبعد عني.. أبعد عني.. 

وصرخات كتير.. أعقبها صمت رهيب.. 

عاوزة أمدّ آيدي أشيل الفوطة إيدي E‏ 

عاوزة أصرخ صوتي مش راضي يطلع.. 
جوايا قطعة من إبليس وتخلصت منها.. 
أوضة العمليات! 

هتموت مين تاني! 

حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا وقاد!! 

بدأت أحس بجسم صغير بيتحرك على بطني متجه ناحية وجهي لكنه 

كنت بتألم حاسه يسنان حاده بتقطع في 

ده غير إن آنا برضع إيه.. برضع ابن إبليس! 

پارب.. يارب.. ارهني من اللعنة دي.. يااارب 

(سمعت صوت العقاد پیتکلم: من الام للاین.. من الام للاین. 
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رشفت من ورا الفوطة و اي دمن وني رن 
وكشف 5 3 . ع ت عبني فإذا نوبت کتور: 


- خلاص يا ستي مد الله على السلامة. 

فنحت عبني لاقيت الدكتور بيبص لي ومبتسم.. 

حفظة: آنا ولدت؟! 

الدکتور: الحمد لله ولدتي وابنك بیرضع کمان منك آهوه.. مس حا 
ولالیه؟! 


الدكتور: نعم! وضحك.. 

حفيظة: طب والمرضات ما اتدبحوش. 

الدكتور: واضح إن البنج عامل شغل عالي معاكي مع إني سام إنك 
وجوزك مخاوبین ومايفرقش معاكوالكلام ده. 

حفيظة: مکن تقرّب ابني من وشي أشوفه. 
۱ رفع الدكتور ابني ولاقيته ولد عادي والحمد لله مافیهموش أي حاجة 
وقالي هناخده ونرجمهولك على طول» آبوه عاوز یشوفه 

وخد ابني وأنا منهارة وطلع بيه بره عشان يوديه للوقاد . 


صحیت لقيتني في السرير وايني في السرير بتاع الأطفمال والوقاد موطي 
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رتام وتف ربص لي وقال لي: 

- من النهارده دورك تراعي ابنك لحد ما يستلم الميراث.. لو أديتي 
اردور هتقضلي عايشة معاناء لو فشاتي مكانك الشارع وسط الأغياء 
وربيكي مع عتمان.. مطلوب منك تساعديني وتساعدي ابني وتكوني 
خادمة مطيعة. 

تان يوم خرجنا وروحنا البست؛ كان الوقاد كل دقيقة بيجي يبص على 
نه وراح سجّل اسمه من غير حتی ما يسألني عاوزة اسمي ابني إيه. 

ماكانش مسموح لي أنفرد بايني ساعة على بعضهاء كل شوية ييجي 
الوناد ويرفع ابني قدام عينيّ ویفولوا قربت قرست.. 

ويرجع لنّ ويقولي ماتنسيش أبذا اتفاقنا.. 

ومن بكرة تقومي تقابلي الأغبيا وأنا عاوز فلوس أكترء قوليلهم انبم 
لو مادفعوش أكتر هلعنهم.. 

ناني يوم كنت في استقبال الضحايا بعد توقف دام ۳ أسابيع كان الوقاد 
مرف شغله فيهم فجالنا اليوم ده يجي ۲۰۰ راجل وست وطفل كلهم 
واتقواعلى دفع الفلوس.. الوفاد عمره ماكان ببتعب من كتر الزياين 
بل بالعكس كنت بين كل حالة والتانية ادخله ألافيه أكتر قوة وبدأ الكل 
داحزش لأني فررت قرار هو الحل الوحيد للي أنافيه. 

فرار بامروب 

هجمع ملغ كبير وهاخد ابني وأهرب لبلد مايعرفش بوصلنا با فها.. 
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ویدات أشتفل بحياس أكتر.. وأحوش أكتر.. 

ود ود فدخل عل الوقاد بالليل وقالي: أنا مستفر 

مدق ا ابی 

الوقاد: لا الحكاية مش کده.. آنا مكن أسلط عليكي واحد من تن 
الأرض يخليكي تنطقي تفولي انتي بتفکري في ايه.. بس الوقاد هیمرن 
لو حده..وأوعدل آول ما آعرف لو طلعتي خاينه هدفنك حية یا حفيظة. 
عند عتمان اللي خدته من جتيّة كانت متجوزاه ماقدرتش تنقذه مني! 

اترعبت وأناش عارفة هو عرف حاجة ولا إيه.. 

كل طلبات ابني كان بيجيبها قبل ما آطلبها.. آول مسا حاجة تخلص 
ألاقيها تاني یوم على الترابرّة من غيزاما اطلبها ولا سألته مرة.. ضحك 
وفال الوفاد مایشتتلش با حفيظة! 

الوقاد مایتخانش يا حفيظة ! 

الجملة دي كهربتني) وحسيت نی اتفضحست که و نوی 
هیسکت عل لیه. شر جرد کداب بیکدب فل الناس ر اتوه 
اللي بيخلوه یتحکم فيهم! 

آنا هكمل وهاخد ابني وههرب.. إن شالله آسافر بره مصر کلها 
امهم أهرب من الجحيم ده | 
رفض دخوله الدرسة بقيت آبوس إيديه ورجلیه.. 
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راع وذالي لو ماسكتيش يا حفيظة هلعنك وهيعتك عند مان 


ور حت أنافيه: ارحمني وارحم ابنك سيبه يروح المدرسة زي أي عیل 
.+ كزاية إنك عازله عن بافي العيال في الشارع و الوادبقی عامل زي 
الأخرس. ۱ 

لوقاد: من بكرة هيروح مدرسة أبوه يا غبية. 

حفيظة: لأكفاية مش لازم ابني کمان تضيعه كفابة أمه.. أنااعايشة زي 
لمارية فضيت علي ومش هسمحلك تقفي على ابني! 

زل قلم على وشي وفعني على الارض...وبرجله ضربني في ضهري. 

الوقاد: معادك الليلة يا حفيظة..الليلة كل حاجة هتتعدل.. زودتيها 
أري يا حفيظة . 

مت بالعافية ودخلت الأوضة..ابني طبطب عل وهو كعادنه ساکت 
مايعرفش يتواصل زي باقي العيال اللي أذه. 

خدت ابني في حضني ونمت.. 

صحيت على صرخة ابني.. قومست بسرعة لاقيت الوقاد واقف في 
لأرضة وحواليه اتنين سود طوال ورفيعين جدًا مش عارفة أشوف مين 
ل..وابني خبي وشه في رجلين أبوه! وعمال يعيط. جيت أقوم من على 
المربر نزلت رجل عشان أقوم أنقذ ابني حسيت بإيدين شدتتي من نحت 
ری لور فاتقلبت على وشي ولقتني بتشد لتحت السرير بقيت أمسك 
أي حاجة لحد ما وقفت الیلین عن سحي نحت السرير لكنها كالح 
ان عشان ما أخرجش.. 
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رإذا بالوقاد بطبطب على ابني ویسلمه لواحد من الاتنين, 4 
بوضوح وشهم طویل مسحوب ونحیف عینهم جاحظة بره شعر 
لابسین عبایات سودا سنانهم متفرقة عن بعضها ولکنها شبه انیا 

أول واحد مسك ابني مسكة من دماضه وضفط ابي ف 4 
ويتنطط على الارض فإذا بالحاني هو كمان مس دماغ ابني فسکت ابني 
ووقف متخشب زي النایم.. 

نیموه على الأرض ووقفوا حوالیه.. 

وبدأ الوقاد یتکلم: 

«لقد حان وقت الر حلة الثانية من توريث الابن 

يا معشر قبيلة حلفاء الوقاد.. آمرکم مثلا أمرتموني من قبل 

اطلب منکم مثلیا طلبتم مني من قبل.. 

حققت لکم غایاتکم كثيرًا.. والآن علیکم تحقیق غايتي.. 


الابن يرث الأب 

الابن يرث الأب 

الابن يرث الأب 

أزيلوا كل ما في قلبه من خير 

آزیلو كل ما في قلبه من حب للبشر 
امسحوا کل ما في تفكيره من صفات البشر 


آمركم بالعهد بيني وبيتكم أن تسلموني وريثي المرصود وليس البشریا 
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فد واتيريا حبك يا جاملة متتفسل اکرة کل لام دنم 
)لار عشان تحكيه للبؤ # اللي زيك بعد ما دورك خلص.. عم له ما 

لب الاتدين ابني على الأرض على جنبه الشمال وهو مستسلم لي ۱ 
وأول واحد فيهم طلع من عبایته رباط أسود زي الشاش لكنه آسوده 
وبدأوا يلفوا رجلين ابني وكتفوه من عنده صوابعه لحد الركبة وكملوا 
مد وسطه وابني مستسلم ليهم تمامًا برضو.. 

کملوا لف ابني بالشاش الأسود ووصلوا لبطنه وضموا درعاته 
لجسمه؛ وکملوا لف ولفوا رقبته ووصلوا لوشه ولفوا دماغه بالشاش 
الأسود وطلع التاني حاجة زي مشرط وفتح مکان بوق ابني نسمعت 
بني بیتتفس بصعوبة» وجاب الوقاد ابریق فضي اللون وحطه قدامه وسلاه 
سائل أصفر من |زازة معاه وطلع زعفران أنا عارفاه عشان بیستعمله في 
التحضير دايا وخلطة في الوبريق الفضة.. 

وحط الإبريق على بطن ابني؛ ووقف جنبه وقعد یزعق ويقول دلوقتي 
دلوقتي.. 

فقام الاتنين العفاریت وقفوا حوالین جسم ابني واحد على يمينه 
راناي على شماله ومسکوا دراعات بعض وبدأوايقولوا عاج تاس 
تغهومة ويرقوا لبعض جامد وفضلوا يقولو الحاجات الغريية.. 

دكل واحد جرح وش التاني بالمشرط الي استعملوه قبل کده ید 
من وشهم دم لكنه أسود داكن جري الوقاد فتح الإبريق بسرعه؛ وب 
الدم ينزل فيه بغزارة؛ والإبريق لسه ثابت على بطن ابني والدم بينزل 
بهزارة في الإبريق.. 
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ویعدهابعدواالاتنین عن بعض؛ وكل ۰ ۳ الارن ٍ 
اللي داخوا وقعدوا.. من التعب.. 

لوقاد شال الإبريق من على بطن ابني وهزه وحطه عل الارض, ررر 
ينبتهم.. والناني قعد عند راسه ومسكها ويرضو كأنه يثبتها في ارف 

وقام الوقاد وبدأ من عند رجلين ابني يصب من الإبريق الفضة مل 
رجليه تمامًا واتتقل من الصب على رجليه لبطنه وزادت رعشة ابني.. 

وجه عند القلب وقرّب الإبريق من قلبه وصب كتير وبدأ يزعق: 

ووصل عند دماغ ابني وصب بغزارة ودخلت اليه جوه بول ابني 
أكيد. 


ولكن بدأ ابني يتنفض وكأن الكهربا مسكت في جسمه.. 

بدأ الاتین العفاريت يكتفوه أكتر.. 

وابني یتفض ويصرخ بصوته الطفولي؛ ولكن الصوت اتغير ون 
وبقى صوت يخرّف.. صوت ألم وحشرجة واختناق هزوح بصوت مهن" 
من شرقة ابني لدخول اليه لبوفه وزوره.. 

كل ده بيحصل والإيدين مسكاني من رجا وأنا ثليمة تحت اسر 
بطني ودموعي هي كل اللي حيلتي| 

فضل يصب لحد ما الإبريق خلص.. وابني خلیص هو كباذ وح 
وقفت تمامًا.. 
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الاين پشيلواابني ويحطوه على السرير من فوقي وبدأت نقط 
ى من فوق السرير ما أعرفش هي فيه إيه هل ده دم اني ولا 

رس بزل مش كتيرة لكني شايفاها.. 

اة صوت ابني بيزوم بتفس الأصوات الغربية.. 

وید بدأت قطع من الشاش الأسود اللي كانوا مكفنين به ابني تقع 
ای على الأرض واحدة ورا التانية لحد ما اتعمل قدامي كوم كبير منها.. 

بعدها الوقاد وطى ويّص لي تحت السرير وابتسم وقال لي: 

خلاص دلوقتي ماتقدريش تفكري تعملي أي حاجة ولا تبربي ولاحتى 
باعي وريشي برّة البيت» هو انتي فاكرة إني مش عارف إنك كتني بتسرقي 
الفلرس من ورايا و ناوية على إيه! 

اتي فاكراني ماعرفتش خيانتك | 

تي متوقعة إني مابتبلغتش من خدمي با حفيظة؛ وکان قدامي أحرقك 
من ول ما فكرتي لکن كل شيء له أوان عقابك هتاخديه بس من وريشي 
الرفت اللي هو يحدده كتني هنهربي فين يا مسكينة.. أنا موجود في كل 
حنة با غبية.. ۱ 

أناعارف وسايبك بمزاجي! 

فكري تاني تعملي ده..و الل هيولع فيكي وقنها مش آنا ولا خدامي 
من اجن.. ابدك يا حفيظة.. ابنك.. وهيكون فورًا 


هراللٍ هيكمل الل أبوه بدأه.. 
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ابني هو اللي ورث العهد من صغره 


هیکون حتلف.. هيمشي ني الشارع الكل هيجري يستخبى في 
هيعدي على القابر الجن نفسه هيدخل جوه كل تربه وهيستخيرا ج 
الأكفان» اسمه هيفتكره الكل كبير وصغير! إنس وجن . 
فضل يتكلم عن اللي ابنه هيعمله» ووقتها بص ورايا وقال فك أسرها! 
لقيت الإيدين اللي مكتفه رجليا سابتهم . 
وهو قام ومشي ناحية الباب وفتحه وخرج.. وخرج وراه العفرينين 
ونتها اتحركت من تحت السرير بصعوبة؛ وحاولت أقوم آشوف ابني؛ 
رج كانت متكتفة مع إن مفيش حاجة مسكاها.. جيت على نفسي وفمن 
عشان ابني اللي لاقيته نایم عريان على السرير وجسمه كله خطوط سردا 
وحمرا بالطول وبالعرض وهباب مكان الشاش الأسود على معظم جسمه 
ونايم؛ شديت البطانية لفينه بيها وقعدت على السرير وخدته في حضني 
وفضلت أحاول آنوق فيه وأعيط على اللي جرالي وجراله. 
قعدت يمكن ساعة أفوّق في ابني يا أستاذ.. 
وفاق وياريته ما فاق.. 
نادر: مش فاهم.. 
حفيظة: فشح عينيه وكان مستغرب فلاقينه قام وقعد وقالي: #جري |" 
انتي بتعيطي ليه؟! وبعدين فين أبويا.. 
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از کل علا .ین 
بسامه. 
إبن الوفاد بغضب شدید: إوعي تتكلمي عل أبويا كده تن اني 
ونام ابني ولبس هدومه ونزل عند أبوه تحت وسمعت أ «بيبلل إنه 
تجح وابنه بقى زيه. .بس اللي ماتعرفوش کمان إنه بقى أسوأ منه. 
نادر: إزاي؟ 
حفيظة: ابني بقى ملازم الوقاد في كل جلسة واتعلم بسرعة غريبة وبدأ 
كبر بطريقه غربية.. 
نادر: يعني إيه؟ 
حفيظة: يعني ابني كبر قبل أوانه.. ابني بقى شاب في ستتين تلاته 
کت والوقاد كبر برضو بطريقة غريبة زي ما يكون الوقاد خد من عمره 
راداله!! 
نادر: بس الكلام ده مايتفعش. 
للابحوره واسعة وكبيرة ويسر بدل الجن ألف.. بيعملوا له كل اللي 
دريفكر بس فيه.. وايني بقى زيه. 
دبس آنا عاوز أعرف اتطردتي إمتى تحديدًا من الییت؟ وليه؟ 
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حفيظة: كان ده في ليلة سودا ویوم ماطلعلوش شمس. 
نادر: حصل إيه؟ 
فلوس آکل بيها وبعدين ال ۱۰۰ج اللي أنت دفعتهم هيجيبوا إيه ولا[ 
نادر: انتي عاوزة فلوس تاني ولا إيه؟ 
حفيظة: بكرة يا أستاذ هكملك اللي حصل وتجيب معاك قدهم مرتين! 
نادر: نعم عاوزة ۲۰۰ ج! أجيبهم منين يا ست انتي! 
حفيظة: ماليش فيه أنا.. يلا أمثي.. 
نادر: مسد سينا 
يروح فين ویرجع 5 لان حدش يعرف غيري م اا ر برضو عن 
نادر: إيه ده هو انجوز! 
حفيظة: ما أعرفش. 
نادر: يا ستي انطقي ماتسبيئيش کده. 
حفيظة: مستنياك بكرة يلا مع السلامة. 
وفجأة حسيت إن حفيظة تحولت بقدرة قادر لشهرزاد اللي بتحكي 
السيّاف مسرور مايطيّرش رقابتها.. لحد ما كملت معاه ألف ليلة ولبلة 
وأصبح مايستغناش عنها.. 
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ری حفيظة هتفضل تعمل في کده أد إبه؟! وبعدين آنا هجیلها 


زندوس منین؟! 
ولو جبتلها ال۲۰۰ج بکرة أكيد هیکون فيه ۰ج غیرهم لبعد بكرة.. 
۰۰ لبعده وبعده ویمده. 


,ت وأنا معابا كمية معلومات غريبة وحکایات وأحداث مرعبة 
مشیت وأنا في دماغي أكتر من نقطة 

أولهم: هجيب فلوس منین؟ 

انیهم: يا ترى بكرة هو آخرك يا حفيظة؟ 

النهم: إزاي ابنها اجوز! 


رابعهم: بيروح فين ويرجع! 
مالهاش مفر لازم آجي بكرة وأتصرف في الفلوس لأن الوضوع كده 
صلق د لا تفش ی عدا 


لدرجة إني ماسمعتش أبويا وهو بيقولي كنت فين كذا مرة ونقت وهو 
داخل أوضته وبيقول إنشاله مارديت! 


خلصت أكل ودخلت الأوضة ومددت عل السریر ونست.. نمت 
بعمق شديد جا وک مانمدش من سنين. 
نمت عشان دماغي تقف شوية والصبح يحلها ألف حلال. 
¥ ¥ # 
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«الكابوس» 


ألم شدید بتسلل لرامیء وبحاول آنتح عيني تصعوبة ومش عار 
محاولة والتانية بدأت آفتح عیني.. آنا فین؟ 


آنا قاعد على كرسي متکتلف مشن عارف آقوم.. المكان مضلم جن 


الصداع بیحاصرن بشکل سخیف.. 


نور اللمبة كان کفیل إن أشوف بدي متكتفة في إيدين الکرسی.. لکنها 
متكتفة بقماش أسود زي الشاش وملفوف بإحكام على دراعاتي! 

حاولت أحرك إيدي لكن مفيش فايدة! 

في عز انبياكي بفك إيديا سمعت صوت فجأة بيقول: أنت عاوز إيه؟ 

نادر: مين اللي بيتكلم؟ 


مصدر الصوت: أنا أيامك السودا اللي جاية. 
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ادر: آنا فين؟ 

ا(موت الجهول: عندي. 

ار : أنت مين آنا مش شايفك.. وعاوز مني إيه.. 

بدا الشخص يظهر من الضلمة ویقترب مني.. كان,كتلة ضخمة لکن 
الشلمة مش موضحة حاجه وکان بيقترب ببطء شدید.. دقات قلبي كانت 
ار ع من خطواته وأصواتها بتعلو.. 

الموت الجهول: إيه خخايف؟ 

نادر: أنت مين وعاوز مني إيه؟! 

بدأيقرب أكتر وبدأت ملامحه تظهر.. وجه لراجل» عينيه كلها غضب 
ابتسامة ساخرة على شفایقه.. 

لكنه في الآخر كان بني آدم يعني... 

صاحب الصوت: أنت جاي عندي ليه؟ 

نادر: جيت عندك إزاي.. أنا كنت نایم وصحيت لقتني هنا.. 

صاحب الصوت: بتدور عل وبتلف ورا ليه؟ 

نادر: أنت مين أنا ما أعرفكش أصلا. 

صاحب الصوت: الوقاد..الوقاد.. يا ضحية الفضول. 

نادر: الوقاد؟! 

صاحب الصوت: أيوة الوقاد.. وآديك قابلتني.. 

نادر: أنا مکتش عاوز آقابلك.. آنا بس كنت عاوز أعرف. 
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مس يسو اا .أ 

نادر: ولومابطلتش؟! 

الأوضة كلها نورها سل وزاد جدًا ولقييت ساند عل الحيطة ار 
يدورالأوضة أشخاص ة فصيرين ووم عدر حجمهم زي الأطفال 
لكنهم مش اطفال. . دول أشباه بني آدمين مال 

و ۳ ۳ 

دون جدوی. 
یاب شم کي لک یمام ری رداچ 
إيديه ورجلیه زي الأطفال اللي بیدآواتعلّم الحركة.. 

ید سيور اوم ا اا" 
تدريجيًا لكنه ال يعلا رم ۷ ا ما اسلو دم 
متكتف في الكرمي بدأت أزعق بدأ مجموعة منهم يطلعوا على جسمي؛ 
الكرسي يترنح بي.. 

بدأت أصرخ: ابعدوا عني.. ابعدوا عني.. ابعدوا.. 

اصبح صوتهم لايطاق صوتهم حول اجه شب بای 
بیتخترق وداني ومحي؛ حسیت بدم بیخرج من وداني. .. زاد ترسح الکو 
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.ع به وباللي طالعین فوقي.. وقعت لورا ورامي ارتطمت بالارض 
ی العنف.. بدأت الصورة قدامي تکمون مشوشة لكني شايف 
سم هي طاح فوقي وأناوائع؛ بدا أحس بأم خنیف زي شك 
وبي ف كل أنحاء جسمي لكني بيب عن لوعي وسمعت صوت 
ای من بعيد ججدًا بيقول: اح قرسا ودلايا لول لكن المرة الجاية 
1 ويلك من الوفاد یا ويلك. ,شفتهم ونا برجعوالورا وشفت حيطان 
ارت با بتبدل ولونبا حول لألوان تئیه وبعد ما کانت سود 
بدأت 5 آثاث تظهر فیها والشبابيك تظهر.. 


اسع الات الوعي اما لمدة i‏ 
لكني صحيت على صوت والدي. 

الوالد: نادر يا ابني قوم إحنا بقينا بعد العصر كل ده نوم؟! 
نادر: فعلا.. صباح الخير يا حاج. 


الوالد ساخزا: صباح إيه بقى.. ده آنا بيتهبألي لو سبتك هتكمل نوم 
لبكرة. 

نادر: معلش أصلي كنت تعبان جدًا. 

الوالد: يا ابني عاوزك تركز في آخر سنة في دراستك عشان أنت مش 
عاجبني.. والبحث المطلوب منك ما عملتش منه حاجة. 
نادر: ماتقلقش یاحاج ده أنا هعمل حنة تحقیق صحفي هيبقى مشروع 
دجي وبحث ميداني کیان . 
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الوالد: يارب ییقی على آذ مشروع تخرجك وبعدها خلاص| 
نادر صمت دة لحظات: يعني [یه. 
الوالد: أنت فاهمني كويس. 
ادر: لأيا حاج هو تحقيق صحفي وبعدها خلاص. 
ای بونج و 
تاش اکن تلق رسب 
في الحقيقة فكرة حلوة جدًا.. 
أيوة أنت مش ده غرضك يا نادر.. 
طيب أنا عاوز إيه؟! وناوي على إيه؟! 
رجعت للحوار تاني بصوت والدي وهو بيقول: إيه ده يا نادر ؟! 
نادر: إيه! 
الوالد: را نازل منها دم وناشف شكلك اتخبط فيها. . ونزنت 
إمبارح. 
حليت لدې عل ردني بسرعة وطلع في إيدي فعا الدم ناشف . 
وقلت بدون وعي: : ماكانش حلم. 
الوالد: هو إيه؟ 
نادر | نت وجمان زا 
در صل وداني كانت وجعاني جدًا قبل ما أنام. 
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لرالد: خلاص نروح لاکتور كامل بتاع الانف والاذن والحنجرة ده 
پل وأبوه صاحبي ولو عنده زحمة هیدخلنا على طول.. 

زادر: مش مستاهلة با حاج» خلاص لو تعبت تاني نروح. 

الوالد مستاء: اللي يريحك يا ابني.. أنارايح آنا وأمك يبت خالتك 

نادر: أخبار مروة إيه؟ 

رالدی: واه كويسة بس تقريبا في حاجة بينها وبين جوزها. 

نادر: طبعًا الكروتة الي حصلت في الجوازة كانت لازم تختم بمشاكل. 

خرج والدي ووالدتي وأنا لسه قاعد في السرير أفكر: هل الدم ده 

شلت الغطا عشان أفوم من على السرير وكانت الصدمة.. یه ده! 

البعطلون ملیان بقح د عمش التطلون سن د التي شيرت قاد 
رشفت حسمي الل كان عبارة عن تسا عسي كله خروم أو مكان 
لأنياب صغيرة جدا اتغرست في مناطق کتبرة منه.. ومكان کل خرم بقع 
لدم الل طلعت على هدومي! 

بصيت لا إراديا على السرير لاقیت علیه.. بقع دم متفر قة.. 

لکن عيني لمحت حاجة تانية تحت السرير! 

وطبت بسرعة تحت السریر... شاش لونه آسود عارفه كويس لأني كنت 
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إبه ده! 

و ماكانش حلم؟! والتحبير كان حقيقي.. ولي کان یضار 
كاثوا حقيقة. 

طب والعمل! 

أن عاوز أعرف البافي! بس لو رّحت لحفيظة تاني هتكون غالبا نپا | 
طب ما أنا تلميذ الشيخ لطفي؛ وعارف كويس إزاي أحصن نفسي رٍ 
شره.. هوأنا نسيت اللي اتعلمته من علم الشيخ لطفي عشان راس 
كان .. قر يخوفني بکواییس.. طب ما أناياما شفت أعمال وسحروجر 
في حضره الشيخ لطفي.. 

فوق يا نادر أنت أقوى من الوقاد.. 

أبوة أنا اقوى بديني.. قلت لنفسي كل ده عشان أشجع نفسي أروح نان 

بس الشكلة دلوقني.. الست دي عاوزة ٠س‏ وأنامعييش فلرس 
ولسه واخد من والدي فلوس كتب كتير وآخر فلوس كانت معاباادتها 
ها.. أنا لازم أروح لما حالاعشان أخلص الحكاية الغريبة دي.. وأكيدهي 
عندهال تفسير للي حصل لي.. لا لازم أروح فما ده خصوصًا بعد الوضی 
الي حصل پخيني لازم أروح ها بشکل عاجل دلوقني أكثر من الأول 

000 


76 


Scanned by CamScanner 


الفصل السادس 
العودة للأب الروحي 


و 8 ۰ 8 ت 8 
زت خدت دش سحن وكان مؤم جدا مع كمية الجروح اللي في 


جسمي دي! 
ودخلت الطبخ ل ضرت فطار كويس عشان أنا مش عبارف هرجع 
اتی 


حدت الفطار ور تحت للشفرة لاقيت فينة اکل موجود.. إيه ده احنا 
مجح مش الصبح ده والدي ربنا یکرمها سايبالي الغذا.. 

كلت وشربت شاي تقيل وفمت غبّرت هدومي؛ وكان الرادبو شفال 
في الصالة وشغال برنامج لاقيت الضیف بيقول للمذيع: ((الحاجات لل 
دي بنضل يكون معايافيها جهاز التسجيل.. بدل ما أنسى أي ون ۱ 
ملمك وأنا برغ شريط التسجیل بلاقي حاجات مکنتش مركز 
وأنا بسجلها)). 

الفكرة نورت في دماغي! ا 

الجملة دي زي ما تكون رسالة مبعوتة لي.. أنا فعلا ۲ عمل 
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ارف ای از 2 
إبه.. 

دارت الأيام لام کلشوم - من غير ليه حمد عبد الوهاب - قارئة الفنجاز 
عبد الحليم حافظ .. 

فلت هبقى أشتريله غيرهم.. كان من غير ليه وقارئة الفنجان لو 
أخضر 6 وعليهم الشعار بتاع صوت الفن ودارت الأيام رمادي وعلي 
الشعار بتاع صوت القاهرة للصوتیات والمرئيات.. 

اخترت شريط آم کلشوم.. وجبت بطاريتين وحطتهم وجربت الكاسيت 
لاقينه شغال» جربت أسجل عليه لاقبته تمام.. 

قعدت على ترابيزة السفرة وبدأت أحكي كل اللي حصل في مقاباني 
س ۱ 

للعرب لت وأنايسكي. aa‏ سای او 
شريط مستقل؛ ااا حارم دزي راي درب 
حفيظة القابلة التانية.. 

خدت الکاسیت» وكنت خلصت الوش الأولاني من الشريط؛ وقلبث 
الشریط عشان أسجل على الوش التاني وحطيت قارئة الفنجان في جببي 
وأنا بحطه سرحت شويه في اسمه.. مش يمكن تكون حفيظة دي بتنصب 


علْ!! طب واللي حصل في الحلم! 
خرجت من البيت ورج عارفة طريقها.. عارفة راحة فين كويس! 
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و پعن اصح دا" دف 
إيوة.. أبويا الروحي..الحاج مختار. . 
ې واقف في الشارع مع رجلین من البلد قدام بیت وبيلح 
يلوا للعشا.. كعادته الكريمة. تک 
يكن أول ما شافني ابتسم! أما آنا فحسيت من كتر الأحداث إني زي 
ى أكون ماشفتوش من سنه.. 
رحب يّ وساب الناس وألح عل الدخول.. لقتني بقوله: عم ختار 
رن غير مقدمات آنا عاوز فلوس. 
تار بلهفه: حاضر يا ابني عاوز كام.. 
غتار:يا ابني هو آنا سألتك هترجعهم إمتى؟ أنا سألتك عاوز كا 
نادر: لأ طبعًا هرجعهم» بس أصل اتزنقت ومحتاجهم ومكسوف أقول 
لوالدي عشان لسه واخد منه فلوس الکتب والكلية. ۱ ۱ 
تار بقلق: آومال الفلوس دي عاوزها لایه. 


نادر: ایه؟] 

تختار: عاوزها تعمل بیها إيه؟! 

نادر: عاوزها هعمل بيها حاجة مهمة بالنسبة لي.. هقفي يبها مصلحة 
ياعم مختار. 

مختار: إيه الملصلحة دي يعني ؟ 


Scanned by CamScanner 


نادر: حلاص با عم ختار مش عاوز حاجة. 

غتار: مانتحمقش علٌ.. وقولي إن اللي شاکك فيه مش صح| 
نادر: شاکك في إيه؟ 

ختار: من وفت ما سألت عن الوقاد وأنا مبقتش مطمن. 
نادر: ومال الو فاد بالفلوس ؟ 

غتار: نادر.. أنت رايح للوقاد؟! 

نادر: أروح له بفلوس ليه يعني؟ 

مختار: رای تقوله إنك عيان عشان تعرف تدخله. 


فلت لكم إن الجملة دي كانت بالنسبة لي زي الوحي اللي نزل عل 


مش هنصدقوا أنا انبهرت بيها لدرجة إني ابتسمت وماردتش. 

حتار: براحتك يا ناد انت عاوز گام , نا ره ۱ 
1 ر: براحتك ر درء نت عاوز كام؛ وأنا مش هسالك عاوزهم ف 

نادر: ۲۰۰ جنے» ا ِ 

جز و اوعدك هجيلك أحكيلك على حاجة وشک*ابا 

سوبع روي كل حاجة وشكراب 
۱ تاغوس وطيران عل الندرة ال دخلة الفاتحين.. أول ما 
7 جت مس کنر داخلة وناس طالعة.. یه ...دی مزا اضطریت 
دخل اعزي وأنامش عارف ده عزای:۱ ١‏ 

طول ماأنافاعد مين مل ثاب رای يمون 


ا رشمال ويدور عليها هی فين؟! 
اتفاجثت بأبوبا في وشي وقمد ی 


والوقف اللي ین نا * ٠ ٠‏ تبي دیص لي بابتسامة لا تناسب الکان 
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الدي: والله وبقيت صاحب واجب وبتحضر عزا آهل البلد. 

زایر : أه طبعًا.. أومال.. ده واجب. 

والدي: طب لما أنت عارف مش كنت تقولي بدل ما یسبت أمك واقفة 
في الشسارع ودخلت. 

نادر: و أنا أعرف منين إنك هتيجي تعزي في العزبة. 

والدي: ما آنا جيت أهو! 

نادر: خلاص يا حاج آدینا جينا احنا الاتنين. 

والدي: عاوز مني حاجة أنا هقوم عشان أمك واقفة برّه. 

نادر: لا اتفضل أنا قاعد غالبًا كله للصبح. 

والدي: نعم! 

نادر: یه في ايه. . قصدي لحد بعد العشا. 

نادر: حاضر يا حاج مع السلامة بقى. 

ناس داخلة؛ وناس طالعة وفنجان نهوة ورا التاني؛ وأناعامل زي 
لطفل التايه اللي ييدور على أمه.. زهفت وحطيت وشي بين يديا وبصت 
في الأرض.. لحد ما شفت رجلين حافية مشققة التراب کاسیها.. واقفة 
قلامي.. رفعت وشي بالراحة.. لاقيتها واقفة في وثي.. 

حفيظة: بندور عل ؟ 


81 


Scanned by 2۴۲ 


نادر: طبعا مش فيه بينا معاد 

حفيظة: وفيه بينا أنفاق.. 

نادر: آه.. وأنا جبت الفلوس زي ما طلبني. 

حفيظة: خلاص يبقى هنقعد مع بعض. 

نادر: إمتى طيب؟ 

حفيظة: بعد ما العزا مخلص هجيلك. 

نادر: شکله مطول وأنا زهقت. ۱ 

حفيظة: ولا مطوّل ولاحاجة.. الهم ما خرجش بعد ما الناس نمثي 
خليك قاعد بأي حجة إنك مستتي أبوك راجعلك تاني.. “2 


نادر: يارب بس یمشوا. 

حفيظة: قوم آهر أصلا الناس بدأوا يمشوا. 
نادر: أقوم فين؟ 

حفيظة: ارفع راسك وص حواليك. 
رفعت رامي لاقيت النا 


۱ ۱ س اللي كانت قاعدة واقفة في طابورين بيعزوا 
هل التو وماشيين.. لکن حفيظة مالقتهاش ولا ليها أثر ولاكانت رقف 
قدامي مكان ما كانت بتكلمني.. ازاي في لحظة کده اختفت| 
نمت وقفت أبص عليها ماماش أي أثر! 
مات جوة طابور وزیت ورجعت دخلت الندرة من جليد رفعلت 
ر س عا تقل واحد ور تن محد ما يضرت ولاقیت واحد من أفل 
الت جاي ناحيتي. فا 


سلامو علیکوا أنا حمود. 
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:هلا وسهلا. 

ي د: حضرتك العزا خلص والناس مشيت. 

زر : أنا قاعد مستني والدي هيعدي علي. 

یی د: شكلك غريب مش من العزبة. 

زادر: الحقيقة آه بس العزا واجب علینا طبعًا. 

ی د: كثّر خيرك ما يلزمش أي حاجة أساعدك بها. 

زادر: لا والله كثر آلف خيرك.. 

محمود: طيب أستأذن. 

نادر: بقول لحضرتك هو في ست عجوزة غلبانة بتبقى قاعدة هنا عاوز 
EEE‏ 

محمود: مين حفيظة | 

نادر: آه.. لأ.. آنا معرفش اسمها إيه. 

محمود: بص هي ماتعرفش غلبانة ولا تعبانة الله يسهلها.. جاهلة ولا 
تعلمة.. غريبة الست دي. 

نادر: طب هي فين؟ 

محمود: وقت العزا أهل أي ميت بيطردوها من المندرة. 

نادر: پیطردوها؟ ۱ 

محمود: آه.. وة شوم وعیلتها زیا.. إن كان هي ولا الخفي جوزها 
دلا الصيبة ابنهم. 

ادر:آه ما هي قالتلي.. 

تمود: قالت لك! هي مين. 
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زادر: لأ أقصد حاجة تانية. 

عمود: حلاص بقى خليها تكملك مدام قالتلك قبل كذه بس نمی 
ی لله.. حفيظة انا سود و هتبيع أي حد وأي حاجه عش ان ابه 

مب) عمل فيها.. هتيمك أنت وأنا ومليون غيرنا.. بس الهم تشوز 
ابنها وجوزها يدخلها البيت تاني . 

دي عيلة كلها سوداء جوزها بندعي کلنا لیل ونبار ربنا ياخحده ورین 
من شره وأذاه.. ولولا الحرمانية كانوا أهل البلد سابوها في الغرب لالفيرى 
دام ترب عتمان.. ما هو ده أنيل منهم بس غار ومات خلاص.. الدرر 
والباقي على الوقاد وابنه يارب يولعوا هما کمان. 

بص..آنا ما أعرفش أنت طبيعة كلامك معاها إبه و ليه! بس شكلك 
محترم.. نخل بالك. 

نادر: حاضر. ۱ 
سود اسان انش ظهر نك فجآازي معي 


نادر: أنا متشکر جد يا أستاذ حمود. 


ومشي محمود وفضلت قاعد في المندرة والساعة عدت تسعة ونص وأنا 
لوحدي مستني الهانم تشرف.. 


حدما سمعت صوت خطوات هادية ولقيتها داخلة.. وجاية ناحبتي 
لکن عينها كان فيهم غضب مرعب جرًا.. 


ياتا 
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الفصل السابع 
شر نهایة!! 


ت داش امة مصتطنعة.. وئمت وقفت وطللكت لحد عندي 
ريمدت عل المصطسة اللي كنت قاعد علیها وقالت: اتعد. 

نادر: اتأخري انتي عل ياست حفيظة: 

حفيظة بحده شدیدة: أثنت ازاي تتكلم عني.. أنا سمعت كل حاجة. 

نادر: أنا ماحکتش حاجة من اللي قولتيهولي خالص: 

حفيظة: أنا بقول اتكلمت عني مع محمود ابن آمال ليه. 

نادر: ما أعرفش إن ده هيضايقك.. معلش. 

حفيظة: ماتتكررش تاني يا نادر..أحسئلك! 

ار اق تفضل وطّعت من تيس ۰ جنیه. 

حيظة: إيه دول! مش أنت قلت جبت الطلوب. 

:ده نصه قبل ما نبدأ والباقي لا نخلص. 
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حفيظة: لا ناصح.. أنا لو عاوزة ما أحكيش مش هحكي. 

نادر: طب مکن نتکلم في الفید ومانضيعش الوقت. 

حفيظة: قول إيه الفید؟ 

رفعت کم القميص وقولتلها تعرفي تقوليلي إيه ده 

حفيظة مسكت دراعي وفضلت مركزة معاه وقالت: 

- دي عضة..لا عضات كتير.. منهم. 

نادر: مما مين؟ 
۱ حفيظة: الحرس..الوقاد له حرس وظيفتهم خوفوا أي حد يفكر ينعرض 
له ولو حتی بالکلام ياما جولي أول ما طردني.. بس هما في الأول پیجوا 
يخوفوك بس في أولما كده عض ! ومش هتلاقيهم عرّفوه بده أصلًا. 

نادر: وإذا قلتلك إنه هو جه بنفسه جه وحذرني. 

حفيظة:هو! إزاي يعني! 

نادر: أيوة الوقاد كان معاهم وهو اللي حرّكهم وربطني وهددني . 

حفيظة: بس إزاي يجيلك. 

نادر: والله زي ما بقولك كده. 

حفيظة: بص من شرت معاه» فيه جن من المسخرين بياخد شكل 
وهيئة الوقاد وده بموافقة الوفاد.. فهو ده اللي أنت شفته.. ولعلمك الوفاد 
مایعرفش حاجة عن الوضوع.. الجن ده بیتصرف من دماغه: وكان الأول 
بيرجع له يحكي له لحد ما الوقاد قاله شوف شغلك من غير ترجع كل 
شوية تحكي لي.. ده سمعته بودني في مرة وكان بيزعق له جامد. 


86 


Scanned by CamScanner 


زر: طب والعض ده کله؟ 
طلة: مش هيجولك تاني.. ماعند مش حاجة یعملوها تاني. 
۰ ۱ 
ا تغربك جدا.. شويه أحس إنك جاهلة وشوية أحس إنك 
هت شوية أحس إنك غلبانة وشوية احس إنك ماتقليش 
ف الشرعنه.. انتي مين في دول؟! 
حنظة: أنت تفرق معاك في إيه.. هات ال۱۰۰ جنبه.. انت هتفضل 
باسکها کده كتير ؟! 
خدت ال۱۰۰ جنيه الأولانية واشترطت إني اسمع وما آقاطعهاش» ما 
انضايقتش من الکاسیت وبدأت تکمل: 
أنت كنت عاوز تعرف أنا اتطردت [زاي! 
الوقاد وابني بقوا عصابة وأنا بقيت جرد خدامة بتأكلهم قفلت على 
بدل الفرصة کتبر. 
راحدة ست في الیست... أنا اتجننت وعقلي طار.. الوقاد جایب واحدة في 
سا ضوفي الاخر ست! 
من غيل السرير أمشي ورا مصدر الصوت لحد أوضة الوقاد 
بت الصوت مش جاي منها! 

, مرت جاي من أوضة تانية! أوضة ابني! بقيت واقفة أفول يا نهار 
3 واحرع و || ء تور ۲ : 59 ذا ده 
ا ی دضة ابني.. ابني اللي كبر بالسحر والشراللي لسه شایفاه 

مي عيل.. واحدة في آوضته. 
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قربت من الأوضة.. الصوت سكت شوية وبدأت | 


واتتح باب الاوضة وأدخل زي أي آم وألطش ابني بالقلم لكني مون 


الصوت رجع ناني.. بس المرة دي صوت الوقاد اللي سمعت موی 
بوضوح بیقول: 


«أهب لك وريني.. آهب لك ابني» 

وسمعت صوت ست فعلا لکنها كانت بتطلع صوت مرعب م 
مش مفهوم.. واتکلست برضو کلام مش مفهسوم. 

لکن الکلام اتغير.. وبدأت آفهم کلامها. 

الولاء كل الولاء لابن آدم المنشق عن نسل آدم. 

الطاعة كل الطاعة لابن حواء المنشق عن نسل حواء. 

وسمعت صوت ابني بيقول: 

«وأنا قبلت الزواج من ابنة مارد النار والارض. 

ابنة الحاكم - الطاع- ابنة النار -ابنة الارض.» 

يا حبر آسود : ابني بیتجوز ! 

وأنا واقفة بره زي الغريبة. 

ورجم الوقاد اتکلم: 

«أهب لك وريثي - آهب لك ابني.» 

فردأت هي: المبة وصلت إلى أبي وأمرني بالحضور.. لأزوجك نفسي 

ورد ابني: وأنا قبلت زواجك. 
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ر تد:بحتی أول من انشق عن الرحمة والنعيم. 

بحق من رفض السجود للطين.. قبلت.. قبلت.. قبلت. 

اناسمعت كل الكلام ده ما استتش» قمت زاقة الباب ودخلت كفت 
بني واقف لابس جلايية سودا وأبوه زيه.. وشفتها كانت حلوة عادية لکن 
جرد ما شافتني فتحت بوقها وکشرت و سنانها خرجت بره وزعقت بصوت 
زي الکلب ووشها اسودٌ وطلع فيه شعر كتير لحد ما بقت فعلا کلب 
رطلعت تجري من الأوضة ووقعت آنا على الارض وخرجت هي تجري. 

بمدها حسیت بضرب الوفاد لي وهو بیصرخ: قطعتي الجلسة يا 
ملعونة.. مش هعرف أجوزة أي جنية تاني بدأت أضرخ آنا كيان وأقوله: 
أحسن أحسن.. 

قطعني طقوس الزواج يا ملعونة.. قضيتي على وريثي ! 

أما عن ابني فكان قاعد على السرير ساكت مابيتحركش وسايب أبوه 
يضرب في.. 
٠‏ اناري صل وقاله يلها ارميها هي ضيعتك.. أنت اللي منعتني 
4 بره من الأول.. كده مالکش جواز من بشات الجن أبدًا وهي 


١‏ *مابني من عل السريروعدانا وخخرج.. أبوء وقف وفضل يزق نی لحد 
۳ جت وأنا أبوس إيديه يسبني وفتح الباب وأنا أحلفه باي حاجة ' 


بسبها جوة الییت.. حدما جه ابني أخيرًا نطق: سيبها.. 
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الو قاد: نعم.. 


ابني: بقولك سیبها. 
الوقاد: بعد کل اللي عملتهولك بتقولي سيبها! 
ابني: قولتلك سيبها. 


الوقاد زقني ورماني على الأرض وقاله اشبع بيها! 

وطلع أوضته.. فضلت أعيط.. ابني سندني ووداني آوضتي وفضلت 
أقوله نبرب يا ابني 

ماردش عل وقفل باب أوضتي وراه ومشى من غير ما يعلق. 

كانت ليلة صعبة عل جدًا كملتها عياط وندم على كل اللي عملت من 

وصحيت على هوا بيخبط في وشي فتحت عيني لقتني.. لقتني في شارع 
عارفاه كويس شارع الترب.. وإيدي ورجليّ متكتفين ومرمية على الأرض.. 
وواقف قدامي وقاد وابني.. وبدأ ابني يتكلم: بوظتي كل حاجة.. بوظني 
لي حياتي.. بوظتي لأبويا كل اللي كان ناوي یعمله لي. 

قولتله: خلاص يا ابني مش هتدخل تاني. 

قالي: ما انتي مش هتدخلي تاني عشان خلاص مالکیش مکان وسطنانان. _ 

الوقاد: خلاص يا حفيظةء إوعي تکوني فاكرة إنك مکن تقلبي وريتي 
عل ده شارب الترياق.. هواتحرم من جوازة آه لكني هجوز واحله 
زيك يعمل فيهازي ماعملت فيكي وتكون جارية زيك. 

حفيظة: خلاص يا وقاد اللي تطلبوه هعمله. 
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ال ناد :مش عاوزين منك حاجة تا . إحنا حتى مش هنموتك. 
خظهة: : توا هتيسبوني مرمية هنا في الب لوحدي للصبح. 
۳ . ىمك بصوت عالي: هنسييك آه.. لوحدك لا. 


,رات جاب فأس كبيرة وعل باب تربة فضل یدق ويقول: إحنا 
فان نرمکو اخرجوا . إحنا بنأذيكم اطلصوا.. إحنا بتتحداکم.. 

بامعشر الوتی.. .یا معشرالارواح. .یا آل عتمان. . وفضل يدق بالفاس 
رید الباب یتکسر.. ومعاه اتکسر طوب كتير من طوب التربة.. ودخل 
لوناد وبدأ مرج جثة قديمة عبارة عن هیکل عظمي وکفن شايفاها 
بسب نور القمر ورماها قَدَّام التربة بره 

رابني نزل عليها بالفاس وأنا هموت من المخوف وأصرخ وأقوله: 

- لا با ابني بلاش الميتين بلاش دول.. ابني كان جوة عينيه نظرة 
جانین.. 

وفضل يقول ورونا هتعملوا إيه بعد ما خلص شال أكوام العضم 
ورماها جوة التربة» وقام زاققني و محل وشي مقابل للتربة وقالمع 
السلامة.. الوقاد قال لي: ابقي قوليلهم إنك ماعملتيش حاجةء وإنك مراتي 
دام الوريث. . با مناسبة دي جتة اعتمان» 

دعتان الكبير نفسه.. 

يعني آنا مونّه وجيت قلقت عضمه.. 

بدا الوقاد يضحك بهستيرية 

دخد ابني ومشي. ٠‏ لا ابني إيه بقى. . أيوة ابنه . 

لت آصرخ وأستنجد ولکن مشیوا والکان سكت تماما وأنا جسمي 
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عمال يترعش ویتفض من الرعب والبرد الحیط بي و عيني مركزة بر 
التربة الضلمة اللي اترمی عضم الجشث فيها.. وبا مناسبة عيلة عنمن دي 
زيها زي الوقادبتوع تحضير زيه لكن مات منهم ۳ فجأة دفنوهم وساب 
البلد.. فيه ناس قالوا إن الوقاد هو اللي موتیم.. الهم إنهم اندفنواهن 
وأنا قدام تربتهم حالا. ومدفون معاهم كبيرهم» قالوا الوقاد مرته رانين 
انتحروا بعده؛ والله أعلم. 

بحاول أقوم مش قادرة ماقداميش غير إني أفضل مكاني لحد ما الصبع 
يطلع.. والناس تمش في الشارع وأصرخ ويسمعوني لأن واضح إن التري 
من حظي مش موجود اللیلة» لكن بدأت أشوف في القبر في الضلمة جرة 
حاجة نورت نور صغير واتطفا بعدها نور تاني واتطفا.. بعدها بدأت ألع 
حركة جوة الضلمة.. 

بدأت أوسع عينيًا عشان أشوف أكتر.. ومش عارفة. 

لكن فجأة شفت في وشي على مدخل القبر التکسر شخص خارج 
زاحف من القبر و جلد وشه دایب وکمل زحف وقرب مني.. ومد إيليه 
ومسك طرف جلابيتي فضلت أصرخ وأحاول أزحف لورا وهو بیشد 
ف لکن كان ضعیف؛ مقاومتي كانت أقوى منه بكتير فزحفت لورا فعلا 
ومافدرش يحركني لکن إيديه فضلت متبتة في هدومي.. 
عارف» لحد ما خرج واحد تاني زيه ومسك في هدومي هو کمان وبدار 
يشدوي لحد التربة» نضلت آقاوم وأصرخ.. لحد ما سمعت صوت 
ورايا لاقيت حاجة طويلة جذا مش عارفة أوصفهالك.. هي عاملة زي 
ماتکون ست لکن شعرها منک وش وطويلة آوي ورجلیها عاملة زا 
رجلین الحيوانات ووطت عل وبدأت تشم فّ: وقالت قولي للوقاد الره 
جايلك ومش هتتحمله.. وبرجلها زقتني زقة خدت اللي كانوا بيشدوا 
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ي کلنا جوة التربة.. مع الزقة بصیت وأنا جوة القبر فت رجلها 
oT 9‏ أنا فضلت جوة التربة سامعة بدت #ء 3 ۳ 
ا اا نکش حوالي في كل 
ركان.. 
ىا تمملتش الوقف وأغمى عل لكن وأناغايبة عن الوعي سمعت 
میم ارموها برّه.. الأم ستنتقم لأبينا بغدها فقت لقتني في الستوصف 
ربيدها جيت هنا؟ 

وكل يومين ألاقيه جاي هنا يبددني ويقولي إنه یقدر یعمل أكتر من 
لي عمله بس ما قولتلوش على اللي العفريتة قالته!! خليها تحرقه يارب! 

بس من أول مرة أنت جيت مجاش.. مسيره پجي.. حتى سألته عن 
بني فالي إنه لو ابني جالك هيعمل فيكي أكتر من اللي عمله المرة اللي 
نانت.. هو مابقاش ابنك خلاص.. هو وريثي دلوقتي.. 

خلصت حفيظة كلامها وعرفت منها کده حاجات كتيرة عن العيلة 
اللعونة دي. 

حفيظة: أنا ماعنديش حاجة تانية أحكيها. 

نادر: آه خلاص أنا حتى هقفل الكاسيت أهوه. 

نادر: لما تقول لي إزاي آدخل البيت عند الوقاد وابنك. 

حفيظة: نعم..تدخل فين! أنت اتجنشت! 

نادر: هدخل عاوز أشوف أكتر من إني أسمع. 

حفيظة: ما أعرفش أدحلك.. هو أنا عارفة أدخل! 
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حفیظة: ما أعرفش! هيكشفك.. بیقدر یعرف 


نادر: ما هو لازم حل. 
ونا يشي 3 8 1 
يظة: شوف حد عيان وعليه جن وخده وروح وکده هبق | . . 


نادر: خدي باقي فلوسك الساعة اتأخرت ولازم آمشي| 
حفيظة: خلي بالك الوقاد غضبه وانتقامه صعب. 


بننا 
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و . ف 
۱ ارض الثر ۱ ۱ 
۱ بح الساعة تقريبًا ۱۲ بالليل لما سبتهاء ومشیت و آنا لسه دماغي 
Gast |‏ ابه بالظ ط | 
رش مشرر* = ۱ 

ين في الشارع أقلب كل اللي حكته في دماغي.. , 

اداه ال دي دماغها توزن بلد ومش جاهلة.. ۱ 
1 لي عاوزه تقوله.. أيوة اللي هي عاوزة تقوله.. لأني متأکد تمامًا إنها 
دن حاجات كدير.. وحكت اللي هي عاوزة تيكيه بس.. موضوع إنها 
هرت وسط الناس واختفت ةذه معناه إيه برضو؟ 

ار بلة كدير وأفكار متداخلة فقت منها وأنا في شارع الترعة بين بلدنا 
العزبة الغريية.. فقت على صوت حاجة بتقع في الترعة.. حاجة كبيرة 
وعملت صوت.. وقفت بصيت من بعيد على الترعة أشوف في إيه؟ 


صمت تام.. كملت مشي بعدها سمعت حاجة زي ما تكون بتعوم في 
اله جنبى.. وقفت الصوت سكت.. رجعت كملت مشي الصوت كمل.. 
رتفت وقلت مابدهاش مشيت ناحية الترعة.. كان في شجر غاب حاجب 

مشيت جوة الغاب ده وبقيت أزقه بالراحة يمين وشمال عشان أوصل 
للتزعة لحد ما وصلت.. منسوب اله كان منخفض زيادة عن اللزوم فباين 
الحاجات اللي في قاع الترععة ما بين حيوانات ميتة على زبالة على شوت 
بتاعة سیاد.. بس فيه وسط كل دول حاجه كده مكورة وكبيرة وبارزة عن 
كل الحاجات اللي حواليها في أرض الترعة.. 
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لکن عشان هي مش زي أي حاجة غرقانة في الترعة تمركت ربرار 
تقوم.. أو تحديدًا انفردت.. وقفست رزیت وطولت طولت وت ل 
مابقت حاجة مش طبيعية.. ست نحيفة جدا ملويلة شعرها کون 
ومش قادر أشوف ملاعها من الطين.. اللي کاسیها.. 

اتحركت ببطء ناحيتئي.. بدأت آنا كمان أتحرك بضهري يبط شدير 
جوة الغاب واحدة واحدة.. وقفت هيء لكن أنا كملت تراجعي بضهري 
بدوء شديد.. في لمحة لقينها جاية بسرعة رهيبة ناحيتي؛ سرعتها شلش 
مکان اتلخبطت وفعت على ضهري وماحتتش أعمل أي حاجة لا لها 
واقفة عند رجلً..طولفها مش طبيعي ورجليها مش رجلین بني آدمين 
نفس الوصف اللي وصفته حفيظة.. بدأت أقوها آنا ماعملتش حاجة..أنا 
ماعملتش حاجة.. يارب انجدني يارب. 

نزلت بجسمها زي الأفعى ووشها قريب من وشي وشفت وشها وش 
أسود غيف عينها صفرا مشقوقة طوليًا وشها مليان طين. 

أنفاسها حارقة لا تحمل.. وقزبت من وشي جذا غمضت عينيّ وبدأت 
أنشاهد وشريط حباتي كله مر بسرعة في عقلي وفقت على صوتها في ودانٍ 
بتقول: بلغ الوقاد إني هخلص عليه بنفسي.. 

لاسمعت الجملة جالي شجاعة غريبة وحسيت إني مش أنا الستواف 
وقولئلهها هواندي مین ؟ فتحت عينها على الآخر وصدر متها حر 

وقالت: جنية عتيان.. مراته 

أنا مراته.. 
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۲ ۱ رن دي افتکرت حكاية جواز ابن الوقاد اللي باظت بسبب 
| ی ان بقى اتجوز من جنيية فعلا! 
1 ىبن كلامها وقالت لي: دخلني عنده.. دخلني عنده. 
۱ اه ای قولتلها: أدخلك إزاي؟! 
0 ردت؛ هو حصن بيته.. دخلني أنت بالحجاب.. دخلني با حجاب. 
واختفت تراجعت بسرعة وعاد للمکان كله هدوژه. 
بت وقفت وطلعت أجري زي العيال الصغيرة لحد ما خلصت 
شارع الترعة . ۰ 
۱ وأول ما دخلت البلد تظاهرت با هدوء وآنا ماشي في الشارع لكن 
هدومي اللي اقلت تراب وطين من وقعتي في الغاب كانت ملفتة للکام 
واحد القلیلین اللي كانوا ماشيين في الشارع وشافوني وبرقوا.. 
وصلت البيت وكانوا نايمين.. دخلت خدت دش دافي كنت محتاجه 
جدًا وطلعت دخلت المطبخ وعملت كوباية شاي ودخلت أوضتي. 
وجبت الكاسيت وورق وقلم وجبت اللي سجلته من الأول وبدأت 
أسمع وأسجل ملاحظات.. 
نمت على المكتب من کتر التعب وأحلام وكوابيس كتيرة متداخلة 
اددتني؛ ولكن أوضحهم كان حلم لبنت صغيرة خبطت على بساب 
مني وقعدت معايا وقالت لي ماتنساش حجاب الجنية! دخلها! 
فولتلها يعني إيه؟ 


۳ عتمان الكبير كان أقوى من الوقاد لکن الوقاد فضل یارس كل 
€ لسحر والشر لحد ما قفی على نص العيلة وموّت عتمان.. والجنية 
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ی مار نم ماه حاطط طلسم وات يتقيشع رز ور 
لمجاب يفك الطلسم وتقدر تدخل. 
زادر: طب ما تأذيه وهو بره البيت. 
الشت: هي عاوزة تخنقه جوة بينه زي ما عمل في جوزها. 


نادر: طب وابنه؟ 
البنت: هتدخل وهوبره لأنه أسوأ من آبوه.. وسکت ادي الئل 
ألف سلامة. 
تادر وأنا إيه استفادتي لما أعمل کده.. هو ماعمليش حاجة. 
البنت: لأ عملك وهيعملك وهتضمن عدم غضب الخنية. 
نادر: ده اللي هو إزاي يعني ؟ 
بدأت البدت تبص بغضب شديد وبدأ جلدها ينسلخ من على جسمها 
وخرج منها جسم أسود طويل نحيف عيونه صفرا مرعبة سنانه حاد 
مريبة جسمها كله متفحم وطولها غیف. 
كنت قاعد على الكرسي وهي واقفة قدامي زي العملاقة! 
وبصرت عامل زي أصوات كتير خارجة من الجحيم قالت: دخلني 
عنله.. دخلني عنده وفضلت تكرر في الجملة . 
لحد ما صحيت وأنا غنوق وفمت من على السرير تعبان جدًا. 
لكني افتكرت ! 
اشاش امد پیت تمت الي فش لد أي ...+ 
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۳ الأوضة وخرجت أسأل ماما اللي قالت لي شاش إبه أن 

۰ له امبارح.. سبتها ودخلت الأو فية 3 ۱ 
5 سف و ۴ ور وصه قلبتها مفیش أي 
حاجة. 
۳ وقلعت القميص والبنطلون ووقفت قدام الرالية زي ما توقعت 
ازذ الطلوب.. طب واذا أصلا نفذت.. هو فين الحجاب ده اصلا!! 

باب الأوضة خبط وحد حاول یفتح قلت: شواني ولیست بسرعة 
رقحت لاقيت والدي داخلة وشکلها متضایق جدا. 

نادر: خير مالك في إيه؟ 

والدتي: يعني مانتش عارف! 

نادر: عارف إيه يا ماما؟ في إيه؟ 

رالدتي: أبوك قالي. 

ادر مقاطعا: يوووه يا ماما..هو بابا ليه مكبر كل حاجة. 

رالدتي: مكبر..هو كده أنت شايفه مكبر!! ما اتعودتش منك تكون 
سلبي کله يا نادر. 

نادر: با ماما سلبي في إيه؟ هو أي كلام يتقال وخلاص نصدقه ؟! 
. دالدتي: خلاص يا ابني.. أنا غلطانة.. كنت فاكرة إني هعرف آخد 
لذي معاك في اللکله 4 ولیک ماد ۰ | 5 

1 ولكن واضح إن كلام بوك صح. 
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نادر: وبابا فال إيه؟ 


1 عننا.. ده حتى استغرب لما شافك في العزا.‎ ٠ 


نادر: طب ده کده معناه إني وحش ! 
والدتي: يا ابني أنت بتقشفي الغرب واجب وبتبجي على الي خرن 
نسییه! 


نادر: هو إيه اللي يخصنا ده.. آنا مش فاهم حاجة. 

والدي: مرروة بنت خالتك! 

نادر: مروة مالا ؟ 

والدتي: هو إيه اللي مالا أومال انت بترد عليا في إبه من الصبع! 

نادر: فالي! قالي إيه! آه آه عندها مشاكل مع جوزها تقريبا.. 

والدتي: مشاكل! يا ابني مروة طالبة الطلاق آومال آبوك الك إيه! ۱ 

نادر: يا أمي أنا مش فاهم. 

والدي: يا ابني أنا عاوزاك تاخدها توا للشیخ لطفي لأن اسارج لا 
ضغطنا عليها فضلت تلطم وتصوت وعملت حركات غريبة. 

أبوك بقى لما فولتله نادر ياخدها ويوديا أو نجیها هنا تاني والشبخ 
يجي فالي الشيخ لطفي زعلان مننا وإنك أنت السبب. .هو نت زعك في 
حاجة يا نادر ؟! 
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ااا 


إن آنا ولا زعلته ولا أي حاجة.. خلاص آنا همدي عليها 
۱ یو أروح للوقاد.. آنا ما أعرفش ازاي نطقت الاسم وهو مکنش في 
1 بویت عمري هفکر في كده.. آنا کل تفكيري إني كنت أعمل عيان 
ا له.. ده إذا دحت! 
وا ت 3 | * 5 : 5 a‏ 
لطا ت من بوقي ودخلت دماغي.. تفكيري كله اتشل لثانية 
8 ی حصل عاصفة من الأفكار المترابطة بالسيناريو! 
ل ۳ 9 
ال میحصل مروة عيانة فعا يعني آنا مش هكون بكدب. 
در أد مل وأعرف كل حاجة.. هبقى حققت کل اللي أنا عاوزه 
عملت مشروع تخزجي ووصلت لاقعی درجات طموحي في عام 
النبات.. إيه ده.. ده أنالو مرتيها مكانتش هتطلع بالدقة دي آبدا! 
کده اصطدنا حمس ست عصافير بحجر واحد.. قطع تفكيري كلمتين 


من آمي : طب وأنا. 

فقت فجأة من السرحان اللي كنت فيه وبصیت لقيت البت الصغيرة 
تان وأمي مش موجودة. 

نولتلها وانتي إيه. 


البت: رتبت كل حاجة ونسيتني! 
نادر: أنا مانستكيش ولا حاجة بس بس.. تداخل صوتها مع صوت 
أمي وتبدلت ملاحهالملامح أمي. 
دالاتي: خلاص يا حبيبي شوف هتروح إمتى وأنا هاجي معاك. 
نادر: لا. 
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والدنی: خلاص خد والدك. 

زادر: لأ..أنا مش صغير أنا هروح لوحدي. 

والدي: خخلاص با حبيسي.. رتب أمورك وشوف هن نی رار 
هبلغ خالنك ومروة مش معترضة عل فكرة.. 

أنا هقوم أكمل غسيل.. 

وطلعت أمي وجبت ورقة بسرعة وفلم وكتبت خطوط عريضة | 
میحصل كله.. ماعدا ما يخص الحجاب لأني لسه ماقررتش هعمل لیب 
وسبت الورقة على المكتب وقلت لازم النهارده أفصل ماما وآخد إجاز: 
من الأحداث المتلاحقة دي شوية.. 

ويكرة أقرر هعمل إيه.. 

خرجت من البيت ورّحت بيت خالتي..مروة لو نسيتواهي بشت 
خالتي اللي الشيخ لطفي المفروض عالجها بالرفية وكده والحقيقة إنه|بنت 
كويسة و اتجوزت والمفروض إن الحياة يقت نام لكن واضح إنها مش نام 
ولا حاجة. 

أنامش هنسی یوم جواز مروة.. أمها كانت بتعمل حاجات غرية 
جدًا.. كل دقيقة تروح ترقیها.. و كل ماحد یسلم على مروة تجري تسح 
إيد مروة بالنادیل و أي بنت تيجي تبوس مروة عه وتقولنا بلاش 
علشان المكياج هيبوظ.. كان منظرها كوميدي جدا والناس کلهاکانت 
بتتريق عليها.. لكن الأهم من ده غير إن منظرها مسخرة لأكان منظر 
مفضوح جدًا.. ومحدش مافهمش خالتي بتعمل كد ليه.. لیات 
سامعها بوداني.. مابين: «معلش ماهي طلم عينها على بال ما جوزتا 
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وإلولية اجننت؟ ۱ 
ری ناکة إن بتتها مفيش غيرها ولا |یه» 


(عذوروها ما البت طفشت عرسان ياما» 


ادو 1 بيقولوا إنها عملة عمل للعريس» 
وكلام كتير من العينة دي 
الهم انجوزت وآديني رايح اشوف إيه حكايتها؟! 


وصلت بيست خالتي وخبطت ووقفت شوية بره سامع حوار بین 
اني و مروة و صوت بيعلا فخبطت تاني.. الباب اتفتح ولقيت مروة 


مروة: تادر انت ایه اللي جابك؟ 
نادر: نعم؟ 
مروة: نعم الله عليك.. بقولك إيه اللي جايك؟ 


تدخلت خالتي في الشهد: اتفضل يانادر يا ابني معلش اصل مروة 
انجبنت تاني 


مروة: أيوة اتجننت و أنت جاي بقى ياعم الشيخ تنقذها صح؟ صح؟ 
نادر: مروة اهدي شوية؛ في إيه.. 
مروة: ما فيش حاجة.. ارجع للي باعتينك و قول لهم آنا هتطلق يعني 


نادر: حااااضر ممكن أدخل طيب؟ 
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مروة: هو إيه واحدة عايزة تطلق لازم تون یا ملبوسة یار 
عندكم؟! 1 

خالتي : ادخل يانادر يا ابني.. 

دخلت و مروة قعدت على الكرمي و بدأت تحكي عل خلافات زو 
عادية جدا وارد جدا نبا حصل بين أي اتنين متجوزین ووارد ۳ 
إنها تحصل ووارد نبا توصل للطلاق.. مابين همال و تجاهل و حاجان 
بتحصل في أحسن العائلات زي ما بیقولوا.. 

مروة: ليا حق أتطلق ولا لذأ ؟ 


مروة: يعني أنا كدابة؟ 
خالتي: أيوة يا ابني كلامك عين العقل» أنت لازم تسمع من جوزها 
كان دي مش مدياله فرصة. 


مروة: لاء لاء..ماتقعدش مع البني آدم ده. 

نادر: طیب انتي یه يرضيكي؟ 

مروة: أتطلق.. 

نادر: حاضر هطلقك بس هنعمل مشوار سوا. 

مروة: كفاية مشاویر .. 
۱ نادر: ماما قلت لي نك مش معترض. 

مروة: آنا مش معترضة.. بس الحكاية إني مش عاوزة آرجع له. 
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بر : علش خديني على قد عقلي يا مروة. 

روة: عل العموم الشيخ لطفي راجل عترم 

خالدي: مقاطعة الحوار.. راجل بتاع ربناو هو اللي مجوزك.. قومي 
بي هدومك و آنا هغير و نروح بیت خالتك ونادر هيروح يجييه. 

إن معت الکلام فلاقيت كمية كوارث طالعة منه فقاطعت خالتي: 

لأ ياخالني و لا هتلب‌سي هدومك ولا هنروح عندنا البيت ولا آنا 
مروح أجيب الشيخ لطفي أساسًا.. 

مروة: يعني إيه؟ 

نادر: الشيخ لطفي أنا كلمته و قال هاتها و تعالى أنا مش هقدر آجي 
المرةدي خالص. 

ادر: لاء هو اشترط محدش يجي غيري. 

خالتي: نعم؟ ليه يعني؟ 

نادر: هو أنا مش اد المسؤلية يا خالتي! 

خالتي: لا مش القصد.. بس المرة اللي فاتت مكنش النظام كده يا نادر 
يا ابني. 

استمر الحوار والقعدة طولت جدًا.. وفي الا خر أنا انتصرت؛ ودخلت 
مروة تلبس هدومهاء و أنا قعدت أفكر في الخطوة اللي أنا خدها.. هو آنا 
سترعب بعمل إيه؟ هو أنا عارف أنا مقبل على إبه؟ 
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آنا واخد بنت خالتي موديها فين؟ و لین؟ 

أنا رایع للغول برجلّ!! 

يا ری هو هيقابلني ازااي؟ 

يعرفني وهيكمل انتقامه» ولا مایعرفش اي حاجة حسب روز : 
حفيظة ؟ | 1 

أسئلة كدير ولخبطة كدير و دوامة أفكار قطعها صرت مروة رمي 
بتقول: یلا با نادر أنا جاهزة. ۱ 

# ¥ ¥ ۱ 
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الفصل الثامن 


من غير ليه 


خرجنا ومشينا في الشارع ندردش سوا و آنا دماغي معاها ني كلام و 
كلام تاني مش سامعه ومشينا ور وجنا العزية ومروة غالبا مش واخده باها. 
ووتفت في الشنازع و سألت عل بیّت الوقاد.. الراج اللي سألته بص 
بصة رعب وهلع وقالي الشارع اللي بعداللي جاي.. 
رجعت فا فقالت لي هو إيه الوقاد ذه؟! 
ترلتلها وقاد!.. وقاداإية؟! 
مروة: آنا سمعتك بتفول للراجل فين بيت الوقاد.. 
نادر: ااه.. هبقى أحكيلك.. 
وكملنا مشي و دخلنا الشارع اللي الفروض البيت فيه. 
شیت أبسص يمين و شال أدوّر على البيت لحد لما لاقيشه وعرفته 
لوحدي. 
۱ شلات أدوار قديم شباييكة طويلة جدًا.. الناس بتيجي عنده و 
ہر عت مشیتها و كأنها بتهرب منه.. پیت کثیب في شکله من بره. 
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اتأكدت أكتر إنهبينه ل لاقبت الباب یتفتح و خر ای 
ادن واحلة تشه وعالين ولو ما تفلقيش بإذن الى سار 
زى ماسيدنا الوفاد فال. 2 

مرو بصت لي وقالت: الرقاد..الوتاد.. آهو الاسم تقال آهر.. 

ترنا من الباب فالست اللي كانوا ساندينها فربت مني؛ و قالت لا 

- بلاش..بلاش.. اللي بيجيله مرة مابيعرفش يبطل.. بلاش.. 

هت كلامها يلت عل الباب. 


نح الباب ولاقبت واحد عنيه بيضا نامء واضح إنه کفیف. شر 


زاق ما اف.- 
مروة انفزعت و مسکت في. 


بعد صمت لدقايق.. الراجل قال: انتوا مين وعايزين إيه؟ 

نادر: احنا جایین للو فاد. 

الراجل المجهول: الشيخ الوقاد تفصد. 

تادر آه.. 

الراجل الجهول: بس انتوا اتأخرتم.. تعالوا بكرة.. 

مروة: طب كويس بلا ببنايا نادر 

الزاجل المجهول: استنوا. رقفل الباب.. ورجع فتحه.. سبلئانة 
اتفضلرا. 

دخلنا.. وخليني أوصف لكم الشهد بالظبط. 
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فديم وأنت ماشي على أرضه امخشب بتصدر أصوات طرقعة 
ورن عل يمني ال أبواب أوض مقفولة من ته نب نور ال 
۱ ىدا أوضة واحدة لقيت الراجل رفت عندها واتلفت و بص لناو 
:اوا جوة لحد لما الشيخ يأذن. 
ريلا الأوضة كانت عبارة عن أوضة مضلمة برغم إن فيها لبة قديمة 
یبایکها مقفولة مكتومة مفيهاش هوا.. كنب كتير على الارض بنسميه 
دنا وبدأت مروة في استجواب طويل بقيت بتجاهل معظمه.. القعلة 
استغرقت حوالي عشر دقايق.. وظهر الراجل عند باب الأوضة.. وقال 
خدنوا الإذن اتفضلوا.. بس جهزوا المدية الأول. 
نادر: هدية إيه؟ 
الراجل المجهول: هدية التعارف. 
نادر: بس أنا ما أعرفش و الله إننا كنا لازم نجیب هدية معانا. 
الراجل الجه ول: هدية إبه اللي تمبها.. افدية يعني فلوس.. الشبخ 
ياد ۳۰۰ جنبه في الأول» و مكن باخد ناني لو الحالة تاجن وار 
نادر: بس أنا مش معايا المبلغ ده . 
طلعت مروة من شنطتها الفلوس واديتهم للراجل 
مهم قدام عنيه البيضا و كأنه شايفهم وشاور لا اتفضلوا تعالوا. 


يه 


109 


Scanned by 2۴ 


وخرجنامن الأوضة و رجعنا في الطرقة اللي جنا نها الاو زو 
على الشال خبط عليها و استنی.. وخبط مرة تانية و تال ورابعة لجر 
مرات و احنا ساكتين. ص 

وبعد الخبطة السابقة فتح الباب وشاور لنا ندخل.. 

دخلنا وقفل الباب وهو فضل بره وسشي؛ لقنا النظر الما 
الأفلام الأو ضة عبار عن دخان وروانح غريبة وی من أبخر 31 ف 
وريمة خشب قديم وزيوت محروقة.. هي عمومًا ريحة تقلق ومش مريمة. 
يقرأ أفكارنا.. أنا واقف ومروة واقفة ورايا وماسكة في زي الأطفال تربن 
وقلت له السلام عليكم إحنا معلش مانعرفش المواعيد. 

قاطعني وقال: خلاص انوا دخلتوا.. اقعدوا على الكنبة اللي قدامي 
دي. 

قعدنا عل الكنبة في مواجهته.. كان قاعد قدامنا والابخرة طالعة من 
مبخرئين كبار وراه واحدة على يمينه وواحدة على شماله. 

أما قدامه فكان ترييزة مربعة كلها كتب وورق وخبوط ومصحفين 
تلاتة على اعتفادي يعني.. ومقص.. وحاجات غريبة. 

مکنتش حابب يبان إني مرکز أوي معاها.. 

مروة اتكلمت فجأة وقالت: هو انت مين؟ 

رد وهو بيضحك وقالها: انتي جاية عندي ومش عارفة آنا مين؟ 


مروه: هر الي جابني وماقالیش. ۱ 
بص لي بصه كلها استغراب وقال: أنا الشيخ الوقاد ماسمنیس *۷ 
قبل کده ولا إيه. 
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۱ 
ظ 


اسل سس دس س س سس 


و:: لأ أول مرة أسمع من شويه واحنا جايين.. نادر كداب.. كدب 
8 وخالتي وعل آنا كمان وقال هيوديني للشيخ لطفي. 
اوقاد: ضحك بصوت عالي ساخر.. لطفي.. انتي هنا عندي. 
بل وفال: وأنت بقى ماتخافش زيارتك مش هتكون على الفاضي. 
انامش عارف أعمل إيه ابتسمت ابتسامة باهتة. 
الوقاد: أحكي لي يا بتي.. خبر. 
بدأت مروة تتكلم وأنا مديت إيدي بالراحة وكنت جايب معايا 


الكاسيت الصغير ومجهز شريط «من غير ليه».. ضغطت على زرار 


التسجيل.. ومروة فضلت محكي وهو يسمع لحد ما خلصت. 

اي ب عالدنا 

بد Pire,‏ . خدامي ما اللي هيحددوا. ل 
لمعل الدب وقح اب ر تا ورقا سشيرة طاقن برق 
وكأنه بیوشوشها. . طلع كوباية نصها مليان ميّه من تحت التربيزة وحط 
الورقة فيهاء. وفضل يبز الكوباية لحد ما الورقة شربت الیّه» وبعدها قام 
من على الكرسي وقرّب مننا.. وادى مروة الكوباية وقا ها اشربي ده. 

مروة بصت ل فشاورت لما نبا 7 تشرب وتعمدت أقولها بصوت عالي: 
ری یا مروة أكيد الشيخ ساحر له دي (عشان أخليه يتكلم). 

بعس لي وقالي: أيوة ساحرها.. وكأنه بيتحداني. 


شريست مروة الكوباية وقام زاقق الكوباية على بوقها وقافا ابلعي 
الورفة. ٠‏ ابلعيها. . ابلعيها. 
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وبعد ما خلصت قافا: اصبري شوية وهنکمل. 
وفام باصص ف بصة طويلة منهمتهاش. قعدنا دفيفتين.. كان ور 
بيقلب في الکتب وطلع کاب وفعد يقلب في صفحاته وجابه ورجم إن 
وفاشا اقري الکلام ده.. ۱ 
بدات مروة تقرأ اللي شاور شا عليه.. بصوت واطي.. فمت ترات 
علي صوتك یا مروة. 
الوقاد بص لي بفضب شدید وقالي: أنت جاي معاها ليه. 
= فت وماردنش.. 
بدأت مروة تقرأ من الأول : 
الحاضرون لإنجاز الهام 
الحاضر ون لمحو الآثام 
الحاضرون يصحبهم الآلام 
الحاضرون لإنجاز الهام : 
الحاضر ون لمحو الآثام 
احاضر ون لطمس الاو هام 
احاضرون يصحبهم الالام 
ونضلت تعيد فیهم يجي خس مرات.. 
وفجأة سكتت وبرقت عینها على ال خر وفضلت تبص ورا الوفاد 
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بقوله لأ فوم يمشوا.. قوم پمشوا 

او قاد: كام واحد حضر؟ 

رروة: كدير كدير قصيرين وشعرهم طویل وسنانهم تخوف الا رصاف 
رر مروة قالتها دي هي (نفس الأوصاف دي آنا عارفها كويس وشفتها 
قبل كده في الكابوس) 

الو قاد: ماتخافيش منهم دول جایین يساعدوكي. 

مروة: لأ أنا متكتفة مش عارفة أتحرك. 

الوقاد: قولتلك ماتخافیش سيبيهم يشوفوا شغلهم. 

مروة: ابعدواعني.. ابعدوا عني.. يا نادر حوشهم وابعدهم عني. 

نادر: مروة دي تبيؤات أنا مش شايف حاجة من اللي بتقوليها دي. 

مروة: لأ دول جايين ناحيتك أنت کمان.. اهرب يا نادر.. اهرب.. 

(مروة صوتها اتحول لصوت تخين أجش مفزع ) 

اهرب يا نادر اهرب.. هتهرب وتروح فين با مسكين أنت جيت 
بنفسك لحدهنئا. 

[حتا حذرناك.. حذرنال..حلوناك. 

الوقاد اتحرك بهدوء وراح قعد على الكرمي؛ أما مروة ففضلت تتشنج 
وإيديها خشبت وصراخها لا یتوقف.. وأنا في متهی السليية كل اللي عاوزة 
إني اکمل تسجیل. 

مروة صراخها زاد وبدأت تقول بتحرق بتحرق. 

صرخ الوقاد بانتصار: طبعًا متحرق أنا مابحذرش جني قبل ما 
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مروة: لا.. حرام..ارهني..ارهني. 

' الوقاد: إلى الجحيم. .إلى الدرك الأسفل..إلي الجحيم. 

مروة: صرخات متتالية بدون توقف.. وبدأت تشاور 
ونبص لى وتقولي: “موت يانادر.. موت يانادر. 

وفضلت تنشنج ولافيته وفف معاه كوباية فيها سائل أحمر وغال 
وفرمها من بوفه وقال: مثل) حضرتم لحرقه.. أطلقوه للجحيم.. رأعيدرى 
۷ ۱ 

مثلا حضرتم لحرقه.. أطلقوه للجحيم.. رأعيدوها لیا 

وقام راشش الكوباية على وش مروة دفعة واحدة.. مروة فامت وقفت 
زي التشال والدم مغرق وشهها ومفيش ولا نقطة نزلت على هدومها.. 
السائل ده تجلط ومسك في وشها بقى عامل زي ماسك أحمر مفرود على 
وشها. 

قرب الوقاد جنب ودنها الشمال.. وقال: عتيد..عتيد أتم المهمة 

جراز - زام- راش المغادرة. 

وفضل يعيد فيها.. وبّص لي وقالي: اقرأ في ودنا اليمين آية الكرمي 
والمعوذتين وزعق لي وقال: یلا انجز قوم اعمل اللي قولت لك عليه. 

ثُمت وقفت ومروة لازالت كالتمشال بس هو عمال يقول الحاجات 
الغريبة دي في ودنها الشمال بصيت على وشها لقيت عينها الشمال بتبريش 
سرع ةجِدًا ولیمین سجمدة زي باني چسمها. / 

قربت من ودنها قالي الوقاد بين كل سورة والتانية قول رقیب ۳ مرات 

عملت اللي فال عليه بدأت بآية الكرسي وقلت بعدها رقيب ۳ مرات 


عل مدر 
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دها ( قل هو الله آحد) والفاصل رقیب ۳ مرات 

بمدها(الفلق ) والفاصل رقیب ۳ مرات 
. پعدها (الناس) ونفس الفاصل 
۱ ومن شغلل مع الشیخ لطفي عارف آدعیه كتير بدأت أقولها: 
- رب أعوذ بك من همزات الشیاطین وأعوذ بك رب إن يحضرون 

أعوذ بكلات الله التامات من شر ما خلق 

كنت بقولهم بصوت واطي جدًا - الوقاد زعق وقالي: قول اللي قولتلك 
عليه بس.. 

رجعت أعيد اللي هو قال عليه بدون تجويد مني.. 

بدأت ألاحظ إن عين مروة اليمين بدأت كان ترتجف ببطء ثم بسرعة 
زي التانية لاحظت إن صوابع إيدها بتترعش.. سمعت صوت صرخة 
مكتومة حارج من مروة بدأ يعلا يعلا لحد ما فتحت بوقها وسمعت أكتر 
صرخة حادة سمعتها في حياي لدرجة إن حطيت إيديٌّ على وداني! 

الوقاد: كمل..كمل - وفضل يقول الحاجات بتاعته بصوت عال» 
وكملت أنا لكن صوي بدأيعلا آنا كان لأا عمالة تصرخ لکنها لسه 
واقفة متخشبة في مکانبا ووشها غرقان الدم الغريب اللي لزق فيه. 

لكن صوي كان كل ما أعليه صوت الوقاد يعلي عليه.. فبدأت أعلي 
عليه فلاحظت إن ده مضايقه لكنه ماعلقش وصانا لرحلة إننا حرنيًا 
(بنصرخ احنا الاتنین ) وتخطينا مرحلة الزعيق.. وبدون سابق إنذار مروة 
وفعت على الأرض.. وتوقف صراخ مروة.. وساد الکان صمت رهيب. 
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بها من على الأرض وقعلتها عل الكنبة.. ويصييت له قزر 
یوق دلوتي ورجع للكرمي بناعه وبدأيقفل که من جلد وير , 
رصهاعل الترابيزة جدوء صلید.. ۱ 

معت صوت تكة می ز آنا عارفه كويس.. صوت بيبين إن الربى 
الأول من الشربط اللي بسجل عليه «شريط محمد عبد الوهاب من فر ٍى 
خلص وبالحسابات کده تمكن تقول إننا کده استغرقنا نص ساعة مش 
مع إني حسيت إن بقالنا مس ساعات بسبب اللي حصل دءا 

أنامش هدعي حاجة ماحصاتش أنا ماشفتش غير اللي حكيت لک 
عليه ! 

لكن اللي مروة شافته حكت جزء منه» وأكيد لما تفوق هتكمل الباني 
وهعرف شافت إيه بالظبط.. 

كنت عاوز أطلع الكاسيت وأقلب الشريط لكن الوقاد نظراته لي كلها 
شك وبعد اللي مروة قالشه كنت متوفم إنه بتقلب علي.. لكنه برضو 
ساكت ومكتفي بنظراته لي.. 

هل ده معناه إن خدامة دول مابلغهوش ! 

هل ده معناه إنه لسه مایعرفش أنا هنا ليه! 


لا 


ولا هو عارف كل حاجة وساكت لسبب هو الوحيد اللي عارفه! 

مکن يكون الانتقام. 

مکن یکون الفضول.. عاوز يشوف آخري.. ۱ 

هنجنن من التفكير وأحب أقولكم حاجة زادت الوضوع عندي ج 
بزيادة 
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ن رش ده الوقاد الي فته في الكابوس.. هو شبهه لکن مش هو | 
یل تنكبري صوت الوقاد وهو بيقول: 
الجملة نزلت على وداني زي الصاعقة.. يا خبر آسود آنت سامع 


اركاري ولا إيه؟ ۱ 
الوقاد: القرين أيوة مکن يكون اللي مكرّه مروة في جوزها.. وارد 
الحدوث 5 


نادر: آه..آه حکن..هي هتفوق إمتى؟! 
ال قاد: شوية ماتقلقش.. 
رجع الوقاد بقلب في ورقه فانتهزت الفرصة ومديت إيديّ بالراحة 
طلعت الکاسیت وقلبت الشریط وضغط الزرار.. ورجعت تاني مدوئي.. 
وفجأة.. لقیت حد بيغني جزء من الاغنية اللي اعتبرتها تعويذة النهاية 
بالنسبة لي وعمري ما هنسي الجزء ده كان بیقول: 
زي ما رمشك خد لیالي 
وخکُم وأمر فیها وق 
و لافيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك دی 
ولا قيت روحي في أحضان قلبك 
أحلم وأصحى وأعيش على حبك 
حتى في عز عذابي بحيك 
| خارف ليه من غير ليه يا حبيبي بحبك 
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اللي كان بیحصل وقتها والاغنية دي شغالة كالاتي: 

في الأول حالة صمت وذهول. 

بعدها أنا متأكد إن الصوت ده مش من عندي 

بعدها أدركت الكارثة أنا مضغطتش زرار التسجيل أنا ضغطت زرار 
التشغيل والأغنية اشتغلت 

بعدها مديت إيدي أتحسس زرار الغلق مش لاقيه.. لاقيته بعد رحاة 
بحث طويلة ضغطت عليه.. لا يستجيب.. مرة واتنین وتلاتة 

حتى الكاسيت قرر إنه يتآمر ضدي ويفضح أمري.. 

آخر حاجة طلعت الكاسيت وضغطت زرار ۱02: 

سيبكوا من كل ده..الوقاد! 

الوقاد كان قاعد يتأمل اللي بیحصل وهو مبتسم 

أنا عرقان ومتلخبط وعندي هلع.. وهو مبتسم 

بدأت أقول أي كلام: 

- البتاع الكاسيت اشتغل لوحده 

- أصلي فعدت عليه فاشتغل 

- صلي بتمشى بالليل وبحب آخده معايا يسليني 

آنا آسف إي نسيت أقفله وأنا داخل 

كلام كتير مفكك عرالة أتلعثم وأنا بقوله.. والوقاد لسه باصص لي.. 

لمعت لآ داضح إن الكلام منوش فايدة» وبعدما أن سكت رجع 
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شاد یسص في كتبه وورفه وثل سوية يض لي بصة مریبة لدو نا ۱ 


ني الإعظة دي سمحت صوت اعسات قرو ٠‏ سدأت تفوق.. شکلها 
رهي بتقوق بوشها الدموي ده بجوف جدًا.. 


مت وقفت وبدأت أخبط على وشها عشان تفوق آسرع.. 

فاقت وفضلت ساكتة باصة لي بصة كلها أسثلة.. 

وبعدها بصت للوقاد وقالت له: 

أنت عملت ف إيه؟ 

الوقاد : عملت اللي انتوا جابين عشان أعمله. 

مروة : يعني إيه؟ 

الوقاد: حرقنا هولك خلاص. 

مروة : هو مين؟ 

الوقاد: اللي كان لابسك. . روحی البيت وعاوز أشوفك ابکرة ةي نفس 
الیعادا: أو بعد یکره »بالکتیر عشان نمنع دخول غبره. 

نادر : طب وجوزها هترجع له إمتى. 

تجاهل الوقاد کلامي وکمل کلامه لروة: هتروحي تاكلى وتنامي 
دادعي تستحمي الليلة باني. . جسمك هيتأذى.. 

بكرة مکن.. 

وتمنوع تنوضي الليلة برضو. 

وأي حاجة هتحلمي بها اكتبيها عشان ماتنسيهاش ولا تيجي لي تحكيهالي 

دماتجييش لوحدك تعالي انتي والأستاذ.. وص لي بصة مرعبة خلت 
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الوقاد : ادخلى الام في الأوضة اللي قدامي اغسلي وشك قبل نشي. 

سندت مروة وخرجنا من الأوضة فتحنا الباب لقينا الراجل الکفیف 
اللي دخلنا واقف امرك وفتح باب الحمام.. دخلت مروة وبعدها بثانينين 
صرخت جريت خبطت على الباب وصرخت فيه إيه؟ 

ردت قالت لي: وشي وشي يا نادر یه اللي عليه ده! 

اطمنت وقلتلها معلش اغسليه بس دلوقتي وبعدين هفهمك. 

سمعت صوت رهيب وكأنه جاي من أعماق الجحيم بينادي عل 
باسمي طبعًا صوته هو.. دخلت أوضته بص لي وهو مبتسم 

الوقاد : مش نادر برضو. 

نادر بحذر :اه. 

الوقاد : مش عاوز تسألني عن حاجة. 

نادر : لأ إحنا هنعمل اللي أنت قلت عليه. 

الوقاد : أنت فاهم سؤالي کویس؛ طب أغير السؤال : 

مش عاوز تقول أي حاجة يا نادر 

نادر : لا مش عاوز. 

الوقاد : خلاص براحتك. 

دخلت مروة وهي بتترنح من الصدمة أول ما شافها قالها: 

معادکم بعد بكرة مش بکرة.. أصل ابني جاي من سفرياته بكرة 
وهقعد معاه. 

لقتني بسأله بسذاجة : هو ابنك بيسافر لیه؟ 
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و زاد: ابني بیسافر يعالج زي آبوه في كل حتة في مصر. 
بور : يعني مابيقعدش هنا خالص. 

ال تاد : لأ بيقعد» بس نادر يا نادر ! 

ادر : هو متمكن زي حضرتك کده. 

الوفاد : أكتر آکتر.. بس شبهي في ملامحه.. ده وريثي. 

نادر : ووالدته؟ 

الوقاد قام وقف وبرق عینیه: أنت بتسأل في حاجات كتير وفضولك 

سمعت الجملة كانت نفس الجملة في الحلم.. كان بيقولي يا فضولي. 

خدت مروة ومشینا واحنا خارجین الراجل الکفیف قال لنا توا 
بعدبكره *۲ آج. 

فقلت له: الله ۲۰۰ جنيه لیه. 

قاللي: أوامر سیدنا. 

سبناه ومشينا وبدأت أحكي لروة كل اللي حصل وهي غايسة عن 
لوعي منهاء وأنا بحكي افتكرت وقولتلها: 

“تي بصيتي لي وزعقتي وصوتك اتغير! 

سروة : أنا مش عارفة أي حاجة من اللي أنت حكيته أصلا من أوله» 
" کل اللي فاكراه إن الدنيا دارت بي ودّخت وحسيت بأل رهيب في صدري 
لدي اتكتفت. وبعدها أل ني وداني لايجحتمل وسمعت صوتك بتقرا قرآن 
رت تاني عمال يقولي کلام غريب. 
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نادر : طیب انتي ناوية على [یه؟ 

مروة : ناويه على إيه ازاي » هعمل اللي قاله. 

نادر : يعني هتيجي هنا تاني!! 

مروة : أنت غريب جدًا.. أنت اللي جبتني هنا ودلوقتي مستغرب! 
نادر : لأ مش قصدي بس فلت هترفضي تكملي. 


مرؤة : مش هخسر حاجة» وبصراحة أنا عاوزة أعرف الراجل د 


بيعالج إزاي . 

نادر :يا شيخة! انتي لحقتي! 

حلاص بعد بكرة معدي عليكي بعد الغرب هكون جايب معابا 
الفلوس ونروح له ناني. 


مروة : لأ طبعا أنا اللي بتعالج وأنا اللي هحاسب. 

نادر : بطلي غباء» أبويا هيزعق أصلا لو عرف اللي بتقوليه ده. 

مروة : يزعق مایزعقش أنا حدش يصرف عل أنا مش شحانة. 

نادر : طيب اقفلي الوضوع ده مش وقته الهم نفذي اللي طلبه با حرف 
وحكاية الأحلام دي برضو وجوزك؟ 

مروة: جوز مین يا حاج.. أنا بکرهه أكتر من الأول ولو كان عل 
عفاريت الدنيا كلها والأخ ده طلعهم برضو هتطلق. 

نادر : وأمك هتقولي لها إيه؟ 

مروة : هقوها إنه کویس.. الراجل ده فيه حاجة بتشدك ليه جدًا. 

مروة : بس أنت مخدتش بالك من حاجة! 
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ظ پر : حاجة یه ؟ 
,: : الراجل كان بییص لك بصات غريبة شوية. 
مر 
ی : لأ.. عادي يعني. 
:امش عادي طبعًا.. أنابعد ما فقت حسیت إنكوا نی بینکوا 
مر ۱ ١‏ 
ونم والراجل کل مابقول كلمة يبص لك.. ولا أنت تتکلم ييتجاهل 
زد : طب يا أخني يا محللة. 
راحنا ماشیین في شارع الترعة بقيت سامع صوت اليّه تاني كأن حد 
أسابعاه.. فاعتمدث إن ده غالبا ييؤات ولو حتى مش تبيؤات أكيد مش 
|هروح ابص في الترعة.. لأن لو حاجة موجودة فأنا عارف كويس جدا.. 
ووصلنا خلاص» دخلتها بيتهم ووالدتها قابلتنا وبدأت تسمع اللي 
حصل من مروة وشوية حاجات كده متفرقة مني.. بعدها استأذنت 
وشيت. طولهاأتا ماشي في الشارع حاسس إن في حد ماشي ورايا.. 
آخر الشارع كانت واقفة طفلة صغيرة.. واقفة بثبات مابتتحركش.. 
طفلة أناعارف كويس هي مين. 
شبت في الشارع وبدأت الاحظ با بتطول كل ما أقرب من نباية 
الشارع لحد ما وصلت لنفس الشكل الرعب: نحيفة جدًا طويلة جدا.. 
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عة خاطفة.. اتلقْتَ عشان أطلع أجري. :بت الق ری یک 
براءة الأطفال قالت لي: : مفيش وفت بعد بکره آخر فرصة تدخلني.. 


بعدها طلعت تچري.. وعدى من جنبي ال الا سود الطويل ی 
وعذاها هي کان! 

ررحت وأناعمال أفكر أدخلها ازاي والبتاع ده مش معايا اللي هدخری 
به ولو دخلتها هو هيعمل ف إبه. . أنا ماليش دعوه بحد! 

وصلت البيت لافيت والدي ووالدي مستنيني عشان برضو | 
لأنبم سمعوا خطوط عريضة من خالتي وعاوزين التفاصيل! بقى مني أن 

فضلت أجيب كلمة من الشرق على كلمة من الغرب وأنا بآكل 
عشان مش عاوز أحكي اللي قالته مالوش لازمة. شکروني جذا وأشادرا 
بموقفي الرجولي. 

ووالدي ضحك وقال لي: آومال إيه حكاية الأغنية دي. 

نادر : أغنيه إيه دي؟ 

والدي: مروة بتقول إنك في عز القعدة شغلت أغنية. 

نادر : هي كانت سامعة! آومال ماقالتش يعني! 

والدتي: وتقول إن الشيخ الجديد اللي أنت ودتها له كريس إنه 
ماطردكوش رايح تشغل أغاني عند شيخ يا نادر. 

نادر: وماقالتش ليكوا اسم الشيخ كبان؟ 

والدي: آه الشيخ محمد.. بس مين ده يا نادر؟ 

نادر : الشيخ محمد آه.. ده شيخ كويس زي لطفي.. بس أشطر 

والدتي : ربنايكرمك يا ابني.. دي البنت مبسوطة اوي وأمها بتقول 
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بلي القرآن اللي جاية شکلها كده هترجع لجوزها. 
۷ ¥ چا ان مروة قررت من نفسها مانقولش اسم الوفاد وتالف 
به واي اسم: 

إن هي ن ہت إن ده مش شيخ ولا حاجة.. ده واحد ساحر مسخر 

. ريازي اکتر ما يفيد.. بس واضح إنه هيفيدها فهي فررت إنه طالما 
بيد يقى الأفضل تكمل من سكات معاء. 

کا اکل ودخلت الحمّام أغسل یدیا لاقيت ماما واقفه قدام باب 
لام ويتسألني وهي ماسكة حجات.. «اه حجاب» مش حجاب الینات 
لي یلبسوه على شعرهم لا.. حجاب بتاع المشايخ.. وشاع واحد زي 


لرتادیسموه عمل أو سحر». 

رالد : إيه ده يا نادر لاقيته في هدومك وأنا بغسل..كويس إنه ما 
اق 

نادر :ایه ده؟ 


رالدي: ما آعرفش أنت كنت هتاخده معاك للشیخ ولا إيه. 

ررالدتي واقفة بعکلم لمحت حد عدی بسرعة من وراها حد قصير 
شعره طویل أعرفه کویس.. الطفلة. 

ففتحت بوقي من الخضة.. 

والدني: مالك يا نادر ؟ 
نادر: لا مفیش أصل افتکرت واتضایقت [ننا ماخدناش الحجاب ده 
للوفاد؟ 

الوذ الوقاد مين؟ أنت قولت الاسم ده قبل كده.. 

"در : أقصد الشيخ.. الشيخ ده اللي لسه جايين من عنده. 
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والدتي: ما آنا قلت کده برضو خذه أهو طيب. 

شفت إيدي وخدت من أمي الحجاب ده ودخلت أوضتي.. الحجان 
عبارة عن مثلث ورقي صغير متفخ.. لونه بني.. ورقه قديم جا ' 

طبعًا مش محتاجة ذكاء هو ده اللي هتدخل بيه العفريتة بيت الوا 
وهيفك التحصين اللي مش عارفة تخترق بيته بسببه. 

كد الصورة وضحت أكتر.. وظهور البنت مابقاش في الأحلام بس, 

بس آنا برضو مش عارف آفرر؛ ما آنا لو ماعملتش كده واضخ ها 
هتوريني الويل» ولو عملت كده الوقاد هيعمل ف إيه.. ولو خلصت علب 
ومالحقش يعمل فيا حاجة.. الجن اللي مسخرهم هل هيسييوني في حالي.. 
وابنه اللي راجع ده هيكون عارف وهينتقم لأبوه ولا إيه هو کمان! 

یه اللي دخلت نفسي فيه ده!! 

كان عنده حق لما قال لي فضولك هيخلص عليك.. لازم آخد فرار 


حاسم في موضوع العفريتة ده ! 

حطيت رامي على المخدة علشان أنام ونمت على جنبي اليمين لاقي 
صوابع بتخبط على ضهري. 

جسمي كله اترعش.. صوابع بتخبط كأن حد بيقولي اتلفت في عاوزك 
في حاجة.. 


صوابع صغيرة.. ففهمت [نبا الطفلة..فاتلفت لكن كانت العفريئة 
قاعدة ورايا بشكلها الأسود وشعرها اللکوش وسنانها المخيفة. 
بصت لي وقالت: آخر فرصة..آخر فرصة. 
نا هحميك منه. .أنت هتساعدني. 
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زر رت محدش هيحميك مني | 

۳ إن ماليش دعوة باللي بينكوا ! 

525 واسر لطلسم معاك وهتدخل بيه وأنا هدخل وراك.. 

برا ساكت وقلت: : آنا بحلم..بحلم..يارب أصحى يارب أصحى.. 

ميرخت یس : وقالت لأ نت صاحي والجاي هيكون الكابوس 

ون هس قرو ر فت مراية الدولاب اللي انشرخت 

مده لكنها ما انکسرتش 

روبع لفيا هل واستخیت نه ونمت.. تمعن لب یند الیو 
زی ده.. نمت هروب من التفكير اللي مايينتهيش. 

نوم تقيل متعب. ثمت منه الضهر زهقان وقرفان ومش طايق أكلم 
أي حد اول ما قت بصيت على مراية الدولاب شفت شرخ فيها جاييها 
من فوق لتحت. 

قُمت خرجت من الأوضة وغسلت وشي اتوضيت وصليت.. 

رطلعت قعدت في الصالة.. والدتي عملت لي فطار.. فطرت وفضلت 
طول ما أنا قاعد هي تتكلم وأنا أهز رأسي.. لحد ما زهقت مني وقالت 
[با هتنرم تکمل تجهیز الغدا.. ۱ 

لباب خبط فتحت لاقیت حد مش متوقع زيارته.. احاج مختار. 

دخل بعد ترحیب کبیر مني.. ووالدتي عملت لي الشاي العتاد 

دسابتنا ولافيته عمال يتفحصني وأنا آتبرب من عینیه 

نادر: في إيه يا عم ختار ؟ 
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الحاج مختار : آنت مش عارف في إيه؟ 

نادر : آ... حضرتك جاي عشان الفلوس.. آنا عارف إن مفروض را 
أتأخرش وآرجعهالك. 

الحاج ختار : نادر بطل استعباط..آنا قولت إن مش عاوزهم. 

نادر : لأ.. ازاي دي فلوس حضرتك. 

قاطعني بصوت عالي: نادر بطل كلام ملوش لازمة. 

نادر : في إيه يا عم محتار.. بجد أنا مش فاهم.. 

ختار : حالك مش عاجبتي.. خدت بنت خالتك وديتها فين إمبارح. 

ادر : إيه! 

مختار : إيه مش سامعني! خدتها وروحت فين.. مين الشيخ محمد ده! 

نادر : والدي لحق يقولك؟ 

الحاج ختار: هي بقت کده! متضايق إني عرفت.. طيب على العموم 


مش والدك.. دي خالتك اللي قابلتني الصبح وهي رايحة السوق وحكت 
لي وعالة حتى تدعيلك. 


نادر : عم مختار آنا مش فايق لتريقتك خالص. 
غخار: طيب هقولك كلمتين ودول هيكونوا آخر كلمتين في الوضی) 


ده تماما. 
بس عن ٠‏ و کشر 
الوقاد غير لطفي.. الوقاد يعني سحر وأعمال وتسخير جن” 
وشرك والعیاذ باله. ۱ 
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قاد مش سهل يتضحك عليه ده لو أنت رايح من باب الفضول.. 
و ربح وعايز تتعلم منه فييقى يا آلف خسارة علبك وعل ثقتناكلنا 
زور : ماتفلقش عل أنا عارف أنا بعمل إيه كويس. 
غنار : ييفى هتضيع..البني آدم ده ماينفعش معاه الثقة دي أبدًا 
لاهو ولا مراته ولا حتى ابنه.. ولو حطك في دماغه محدش هینجدله 
رعببك منه. الوقاد حط عيلة في دماغه قفى عليها.. مع إنه كبيرهم كان 
نجوز جنية من تحت الارض.. وبيقولوا عنها عاوزة تتقم لجوزها بكل 
الطرق. 
كل كلام ختار بيأكدل إني ماشي صح جدًاء ومفيش أي حاجة من اللي 
نادر: حاف با و 0 7 ۱ 
لاا حاف ر ياعم ختارا اشن وژی مار ررك رب 
ي الوقت الناسب. 
قا 9 
]مم ار ومشي وهو متضايق من تلميذه النجيب 
EDE‏ واي هم : یی من تلمیلها جیب وهو بيكار 
به وب "رارانه من نفسه وکمان مابيعرفوش هو بیعمل إيه. 
HF ¥‏ 
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الفصل التاسع 
الپامسون 


دخلت أوضتي رطلعت الشریط وجبته من الاول» وبدأت أ 
وجبت ورفه وقلم عثبان أجل ملاحظات واتفاجنت إن في ملاحظات 
كتيره وجدیدة لازم تتسجل.. 

بدا الشزيط بظهر الکلام فبه واحنا قاعدین في أوضه الوفاد وا محوار 
المبدئي اللي داز بيه وبين م روة اتفاجنت إن طول ما مروة بتتكلم سامم 
أصوات كثيرة کلهاعاملة زي ما تکون ناس کتیرهبتتتفس جنب صوتها. 

وفي وفت مروة كانت عبطت لمدة بسيطة وهي بتحکي فسمعت 
الأصوات دي بتتحب هي كان رأصوات بكاء غليظة تخرف لكنها 
بعيده.. لما عليت الصوت سمعتها بوضوح أكتر.. 

لا بدأت الجلسة وبدأت مروة تتألم وتصرخ بدأت الأصوات دي تعلوا 
وتصرخ هي کمان.. الا صوت واحد وسطهم صوت آنا عارفه كويس عال 
بقول خلاص خلاص.. الصوت ده صوي! أيوة صون أنا ما آعرفش إزاي 
بس صون قلتها مرتین وسكت.. وسمعت صوت خافت بیقول اشر ي با 
مروة.. اشري. 

وبدأ الوقاد يقولها تفرأ التعويذة بتاعة التحضير وبدأت أسمعهم بيردوا 
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ی مین مش عارف لكني سمعتهم افامسون.. مروة أكيد وهي 
3 | کیش عارفة دي [یه.. 
:با أول مرة من غير احد يرد عليها 
الحاضر ون لإنجاز المهام 
اضر وف لحو الآثام 
یار ون لطمس الا وهام 
بلاض ون يصحبهم الالام 
ويدأت تعیدها 
- | حاضر ون لانجاز الهام 
فرد |مامسول: حضرنا وننجز 
الحاضرون لطمس الأوهام 
ردافامسون: حضرنا ونطمس بأمر سید 
- الحاضرون لمحو الآثام 
رد امامسون: حضرنا وسنمحو الم 
- الحاضرون يصحبهم الآلام 
ردوا عليها: حضرنا وسنذيقك اشد أنوع 
وعادت مروة الطلسم ده أو التعويدة و 
اکان 
عادت مروة للصراخ وبد 
ودار احوار بينها وبين 
واشکافم. 
ا O‏ 
اللي حصل إن بعد الجملة دي 


صرت وف بيقول لمروةغالبا: بقريه بعذابٍ لس 


الآلام. 
كل مرة تعيد يعي درا ردودهم 


الوقاد الى حكينا قبل كده حول علد م 
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فصرخت مروة : جايين عليك يا نادر» اهرب.. وتحول صوتها (: 
الصوت الرعب وهي بتقولي هتهرب وتروح فين.. إحنا حذرناك. 

- وقفت الشریط وبدأت أكتب ملاحظات عن اللي بیحصل .. مضمون 
ملاحظاي إن آنا كنت مش شایف أي حاجة غير مروة والوقاده ولکن مر 
الواضح إن اللي كان بیحصل كان أكبر من کده بکتیر والأععداد المتواجدة 
حوالّ كانت كتيرة جدا.. 

شغلت الشريط تاني وعادت صرخات مروة.. وظهر صرت الوناد 
بيقول طبعًا هتتحرق. 

وإذا بصوت مختلف عن كل اللي فانوا بيصرخ: بنحرق..بتحرق.. 
حرام.. حرام. 

وال هامسون بدأوايقولوله: إلى الدرك الأسفل.. إلى الدرك الاسفل.. 
إلى الجحيم. 

صرخات كتير لمروة وبعدها كلام من الوقاد وصمت فجأة غالبّا كد 
بعد مارش الدم على وشها.. 

ودار الحوار بتاع إني أقرأ قرآن جنب ودنها اليمين.. 

وبدأ هو يقول: عتيدٌ عتيدٌ عتیذ 

وسمعت صوتي» بدأت أقراآية الكرسي.. لسه بقول لله لا له[ 
هو..» وبدأت أصوات افاسون تعلا جداء وبيدأوا یصدروا أصوات 
نزمه وال سوت اه سل ا و 
السمع اللي بتكون عند دكاترة الودان.. مزعج جدا فو : ۳ 
وبدأت أجرّي الشریط شوية لحد ما خلصت وسمعت صوته ييقول لا 
سيبها هتفوق دلوقتي. 

وبعدها صمت شوية وعاد المامسون للكلام.. 
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احترق العاشق.. احترق الجن العاشق 
۱ آنجزنا المهام.. عونا الائام.. طمسنا الأو هام.. أذقناه أشد الآلام 

أنجذنا الهام. . عونا الائام. .طمسنا الاو هام. . أذقناه آشد الآلام 
خلص الشريط.. أو الوجه الأول من الشريط وللاسف ماسجلتش أي 
حاجه ناني.. قلبت الشريط عشان أجرّب أسجل عليه وأطمن إن الوجه 
الداني سليم. 


ظ ضنطت على زر التسجیل وبدأت اجرب وأقول أي کلام. . باب 
الأوضة خبط مت فتحت لاقيت والدتي جايبة لي كوباية عصيرء وقالت 
ل إن خالتي كانت عاوزة تيجي معاكو المرة الجاية فقلتلها يا ماما هو احنا 
هنعيده كل شوية مش هینشفع.. 

خرجت ماما ورجعت قعدت على السريرء وبدأت أشرب العصی 
خدت بالي إن الشريط لسه بيتسجل عليه فقفلت وجبت الشوية دول من 
الأول وشغلته سمعت الكلام كله اللي سجلته اطمنت إنه شغال ده حتی 
صوتي خبط والدق على الباب واضح جدًا وأنا برد وأقول حاضر.. 

فا بصوت سمعته قبل كده من مروة متداخل مع حواري مع أمي. 

افتح الباب يا نادر. .افتح يا ويلك (الصوت كان واضح إنهبره 
الاوضت) 

سمعت صوت فتح الباب» ویدأت آسمعه تاني : 

لقد علم سیدنا.. لقد علم سیدنا 

انتقامه منك هیکون شدید... 

فات وقت اغروب.. اعتذر لسیدنا.. اعتذر 

بعدها رجعت أغنية امن غير ليه» تشتغل.. 
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قفلت الشریط وبحر الحيرة بیکبر ومش عارف آخد برضو القرار. 

وما الجن احترق مش المفروض إن مروة كده خفت أومال لب و وزنا 
تاني نروح له. . وليه مرو مالاحظادش عليها تحسن ولسه مره یر 
الطلاق!! 

أكيد اجن بيساعدوا في الكدبة الكبيرة اللي الناس كلها بتقع ضحاباى 
لازم أكون سبب في فضح البني آدم.. بس ده مش معنا إني أرجع روم 
تانى!! 

مر اليوم ده على كده؛ وعلى آخر اليوم كنت خدت القرار. ٠‏ كفابة 

یی E‏ ليخ لتو لكي وب 
تعمل وهقول لوالدي» ولو قرب مني أهلي فعالا هيموتوه.. 

خدت القرار وارتحت نسبيًا واتصلت بالليل على الساعة عشره پمرو: 
وبلغتها إننا هنأجل المشوار عشان مضطر أسافر أجيب شوية حاجات من 
القاهرة لمشروع التخرج بتاعي وبحث آخر السنة.. 

مروة بان عليها إنها اتضايقت جدًا ولكنها قالت جملة واحدة! معلش 

كنت متوقع منها رد أعنف من کله بكتير.. وكنت متوقع خالتي نشور 
وتتصل بعدها بوالدي تقلب الدنيا.. لکن لا ده حصل ولا ده حصل.. 

- غريبة.. بس کده کویس.. معنی کده إن فراري ده صح. 

تک 
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الفصل العاثر 
انتقام زوجة 


«الكابوس الثانی» 
تعدت فاص شرج عل تور بغز رن ی 


غل أسود کی اد على البطة ار على السقف بسرع سقط أمام 
عبارة عن حاجة تن كرة كبيرة من الشعرة: ليت رجلطلتها عل الكدة 
رنضلت ال الي وه کورة سلؤداء من شم آدمي ساك في انار 
حركتها أو اتفجارها أي لحظ:.. حجمها كبير من مغر . ١‏ 

ات مرت علينازي الساعات وأنا مابعملش حاجة غير إن يبص 
على الشيء ده التليفزيون بدأت إشارته تبوظ ونشوش.. 

شي ثابت وأنا مشلول.. عاوز أنادي على والدي صوتي مش خارج مني.. 

عاوز أقوم.. مش عارف أتمره! 

دمن ورا التليفزيون ظهرت الطفلة وبدأت تتحرك في هدوء في الصالة 
ج جاية وأنا مش عارف ناوية على إيه.. لقتني بقوها: عکن تي 


ادجعت تتمشی في الصالة وتتأمل في التابلوهات المتعلقة يمين وشبال 
دمص لي وتضحك.. 
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فطع الصمت صرخة شقت سکول الليل صرخة جاية من جوز 
أوضة آمي وأبويا.. 

انخركت غصب عني من صوت صرخة أمي.. مع حركني مالمقدش 
أشوف فين الكورة السودا نطت في وشي.. 

اتنفضت خدت الكنبة ووقعت على ضهري على الأرض والكورة دي 
في وشي.. بس لما وقعت هي بعدت ووقفت عند رجلي كانت الكورة دي 
موجودة.. وطلعت على رجي وبدأت تتحرك عليهم وجاية ناحية وئی! 

وهي بتتحرك على رجلي بدأت أشوف ملاعها.. فعلا هي كائن بشع 
فعلا كورة من الشعر أشبه ما تكون بالقنفذ لكن لها وش صغير غريب 
وسنانها بارزة عاملة زي الدبابيس والإبرء وها إيدين رفيعة ورجلين برضو 


س 


رفيعة مش فاهم إيه الكائن ده ! 
لكن كل اللي حاسس به دلوقتي ألم وحرارة عالية كل ما تلمس جزه 
من رج وهي بتتحرك علیها.. 


سامع صوت أمي منهارده ناخ ووالدي عمال يزعق ويقرهاني 
ی .. فيه إيه؟! 

وعنیا مع الشيء ده اللي بيتحرك وبدأ يطلع على بطني ويتحرك بمتتهي 
البطئ والألم عاوز اتحرك بردو بدون أي فايدة. 

وكمل مشواره خطوة خطو: لحد ما وصل لصدري ورفعت راسي 
شوية عشان آشوفه.. كلمة بشع هي أقل وصف له.. 

وقف على صدري وبطل يتحرك لکن کان ييخرج منه صرت عامل 
زي صرت التعابين والفحيح الرعب ده.. 
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إزت نویت تغدر.. وأنا نوبت أعاقب. 
١‏ إن أخليت بالاتفاق.. وأنا هنفذ تهديدي. 
" کات بتكلم بمتتهى البراءة.. حدش يصدق أبدًا إن التهديدات دي 
جة منهاً. 
زادر: آنا ماوعدتش بحاجة.. آنا مش هروح له تاني لا ليكي ولالمروة. 
الطفله : هروح. 
نادر : ليه؟ 
۱ الطفلة : عشان أدخل.. لازم أنتقم لسيدي. 
| نادر: ما تشوي حد غيري.. 
الطفلة : هشوف لو أنت رفضت وعقاب نزل عليك..أکید هشوف. 
ادر : حرام عليکي..آنا غلطت إني حت من الأول. 
الطفلة: رغلطت أكتر لما فكرت تغدر ي.. آنت عارف؟ أنا هعانب 
ينككله.. ادخل شرف والدنك.. قبل ما غوت! 
أول ما قالت الجملة دي.. الشيء الأسود نط على وشي حسیت بملیون 
لبرة بتغرس في وشي.. مش شايف حاجة..الجسم الأسود كله فوق رأسى 
أكن الا لا يجتمل.. فجأة جسمي اتفك وبدأت اتفض وید اتحررت 
نمسكت الشيء ده وبدأت أحاول أرفعه عن وشى بأي شكل لکن كان 
سك ني جلد وني زي الخداش ما كانوا بيقولو لنا زمان إنه لو سك في 
حد «ما بيطلمش غير بالطبل البلدي».. 


۱ كن سني نج نط من عل وشي ولحت بعيني يجري ناحية الطرقة 
۱ اللي نیا دضتي وأوضة آمي وابویا.. 
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وبعدها بشواني سمعت صرخة أمي.. نفس الصرخرة توا 
شوية: وبعدها نفس كلام والدي وزعيقه ونفس سؤاله : هو في .ی 

كأن الشريط بيتعاد من الأول! 

بصبت قدامي مالقتش الطفلة لقيت العفريتة الطويلة سوداء ال 
بتاعة الترعة واقفة وشعرها الجعد بیتایل.. واقفة بتبص لي وعنيها کلها 
شر ووعيد!! 

مت بسرعة وجريت للأوضة بتاعة والدي ووالدتي.. فتحت الباي 
لافيت أمي فاعدة على السرير وأبويا جنبها ومبرقة عنيها وفاتجاهاعل 
الآخر والدموع نازلة زي المطرة.. 

وأبويا عمال يخبط على وشها ويفوق فيها.. والدتي كانت مصدومة 
والل على وشها ده آنار الصدمة.. 

نطيت على السرير وبدأت آساعد والدي وأكلمها: 

ماما..ماما..ماما.. ردي عل 

والدي: ما أعرفش مالها..أنا صحيت من النوم على صوت صرخانما. 

اتفزعت وبصيت لقيتها مش جنبي لقيتها واقفة قدام الدولاب وفانح 
وواقفة قدامه تصوت جريت عليها سكنت خالص وجبتها قعدتباعل 
السرير وعمال أنادي عليك مابتردش. 

نادر : مالك يا آمي شفتي إيه؟ 

والدني وهي بتصرخ : ابعد عني.. ابعد عني.. أنت السبب. 

نادر : في إيه يا آمي؟ في إيه؟ 

والدتي :ابعدره عني.. هنموت کلنا بسبه.. إديها اللي هي عاوزأه.. 

نادر : هي مين وأديها إيه؟ 
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رد : وديا مکان ما هي عاوزة تروح.. 

يا : طیب اهدي وهیعمل کل اللي انتي عاوزا.. 

والدني : مش آنا الي عاوزه.. هو عارف کویس مین؟ 

وخلها البيت 

لها تاخد بتار جوزها 

أنت معاك مفتاح دخوضا 

رخلها البیت.. حرام عليك..دخلها البيت. 

a‏ مر SEE‏ . الحد ما تعبت ونامت.. وخر جنا 
أناووالدي بره ووالدي : مش فاهم أي حاجة» لكنه سألني آنت فاهم؟ 

يلت له: لأ إستنى لا تصحى ونفهم منها.. والدي كان بيتكلم واحنا 
اعدین في الصالة سمعته في نص كلامه بيقول التلیفزیون غالبا باظ... بصيت 
لقت صورة التليفزيون متجمدة على صورة بشعة» صورة الجنية المخيفة 
زوجة عثمان ووالدي عمال يطفي التليفزيون ويشغله يرجع نفس الصورة. 

وبعدها بقت صورة الكائن المدور المشعر اللي كان بيتحرك علي.. 
رسمعت والدي بيقول إيه الشكل ده أعوذ بالله ! 

وبعدين بص لي وقال: إيه ده مال وشك؟ 

نادر : مال وشي؟ 

والدي: مليان خربشه ودم خدتش بلي منه قبل کده» لسه شايفه حالا. 

نادر : مش عارف يمكن قطة ولا حاجة!! 

والدي : بس إحنا معندناش قطط ! 

نادر : یبا حلاص شوف أنت التلیفزیون أهم. 
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والدي: أنا هشيل الفيشة خالص ويكرة نشوف له تصليح» أنا هدخل 
اتید جنها ومش هنام للصبح.. شال الفيشة»ء وبعد ما دخل التلیفزیون 


اشتغل لوحده وجاب نفس الصورة . 
نضلت قاعد في الصالة وعنيا غفلت وصحیت على صوت أمي وهي 


5 مصطفى..يا مصطفی؟.. ( كنا بقينا الصبح].. 

وقفت وروحت الأوضة لقيتها صحیت.. ويابا قاعد جنبها.. 

كنت داخل بحذر شديد..لكن محصلش حاجه. .بصت لي عادي» وبابا 
تاها حد لله على سلامتك.. وسأفا مالك؟ 

قالت له خليني أهدا وأفوق وأحكيلك بعد كده على كل حاجة.. 

تطوعت إني أعمل آنا الفطار.. وعملت وفطرنا وكلنا على السرير 
جنب والدي. 

وبابا طلب منها نخرج نقعد في البلكونة.. وخرجنا وبابا جاب هر 
الشاي وبدأ يصب لنا ويقول كلام هزار من باب تخفيف حدة التوتر اللي 
كان باين علينا إحنا التلاتة. 

وقعد يفتح في أي مواضيع عن الأسعار وعن خالتي وعن کايتي شد 
ما والدتي قاطعته: مصطفى أخوك شحانه جالي الله برحه في النام وقاي 
قولي لدادر يبعد عن الطريق ده.. وبصت لي. 

وقالت لي: طريق إيه يا نادر اللي عمك يقصده!! 

والدي كبان بص لي فبصيت لهم الاننین وعملت نفسي مش فاهم 
حاجة. 


وبدأت افتح أي مواضيع تانية انتهت بسؤالي : 
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زیر : هو ده یا ماما اللي حصل إمبارح بس؟ 

لدي : أبوة صحیح هو ده بس؟ 

وین : لا بس آنا عاوزة أتطمن عليك يا نادر. 

الدي: طب قول لي إيه بس حصلك إمبارح؟ . 

وری: آنا [مبارح دخلت نمت بعد یا مصطفى مفيش بساعة.. يس 
أا نايمة سمعت صوت طفلة صغيرة بتعيط فتحت عيني.. واستنيت 
: به الصوت سمعته تاني بيتعاد.. ولعت نور الأباجورة وقعدت على 
لير وجّفت أوي لکن كان لازم أعرف.. وقفت قدام الدولاب مش 
ارفة اقح ولا لا.. أصل الصوت كان جاي من جواه. 

جت لك أصحي فيك يا مصطفى «وناديت عليك و خبطت على 
کنك) ومفيش فايدة مصحيتش.. 

لسوت عل فرّحت تاني قدام الدولاب ووقفت.. مديت إيديا وأنا 
نلبي عمال يدق وحاسة إنه هيتخلع وينط برّة صدري.. مسكت المقبضين 
شرع الدولاب وفتحته! 

مكتنش شايفة أي حاجة.. عمالة أركز عينيا عشان أشوف من الضلمة 
الل جوة الدولاب.. مش شايفة.. نور الأباجورة اتطفى وبقت الأوضة 
ضلمة كحل.. وأنا واقفة وفاتحة الدولاب ولسه إيديا ماسكة القابض 
بشوع بابين الدولاب.. 

حسيت بإيد ساقعة متلجة بتمسك إيدي الشمال.. سحبتها بسرعة 
لقیت إيد ساقعة زيا أو نفسها مسكت إيدي الیمین. 

سحبت [يدي.. وسمعت صوت حد بيتنفس..صوت نفسه عالي.. 

دبدأت أحس بوا في وشي زي ما یکون حد بینفخ في وشي. 
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عاوزه أصوّت مش فادرة؛ عاوزة أرجع لورا برضو مش قادرة. 

نورالأباجورة ولع لوحده نشفت اللي في وشي ست شکلها وحش أوي 
طويلة شعره کوش ووشها وحش اوي وخرجت بر الوا فحن 
بوقها سنانها كبيرة وطویت أوي بره الدولاب شعرها منکوش وسنانها 
كبيره عاملة زي أمنا الغولة اللي كانت أمي بتحكي لنا علیها با مصطفى.. 

نزلت جنب ودن اتكلمت مش فاكرة قالت إيه جيت أصوت لفتني 

على السرير زي ما أنا. . بس تقريبًا أناكنت صوت فعلا لان آنت با 
مصطفى شفتك صاحي مخضوض وقاعد جنبي تشوف في إبه.. 

حسيت وقتها ان تعبانة جدًا وعاوزة أنام تاني فحطيت رأمي على 
المخدة ونمست.. 

سمعت صوتك يا مصطفى بتقولي: هو آنا قولت لك نامي؟! 

لت ورايا لقيت بنت صغيرة قاعدة فوقك يا مصطفى.. 

وسنانها وبوقها غرقانين دم.. قعدت على السرير عاوزة أعملك أي 
حاجة مش عارفة.. وبعدين عند رجليك عند طرف السرير لقيت بتاعة 
سودازي الكورة كلها شعر وعينها تحوف قوي وقتها صرخت.. تاني.. 

أمي خلصت كلامها وسكتت خالص فأبويا اتكلم. 

والدي: طب ليه زعقتي لنادر وشفتي شحانه أخويا إزاي؟ 

والدتي: زعقت لنادر؟! 

والدي بص لي باستغراب ورجع بص ها. 

والدي: أيوة زعفتي وفضلتي تقولي ابعدوه.. ده حتى قولتي. 

قاطعت آنا والدي لاني فهمت إن ده كان كلام خارج منها غصب عنها 
أو بمعنى أدق مش منها هي كانت رسالة من العفريتة لي وتبدید واضح 
زي ما قالت إنها هتقفي على كل عيلتي. 

قطعت أمي تفكيري لم قالت: 
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یرای شحانة بجد شفته في النام بالضبط زي ما يكون عايش جه 
١ ۳۳‏ وي در يبعد عن الطريق ده وفضل يعيد في الكلام وسابني ومشي 
اجر رايس ل ایغ مرکا کی تی ای ا را ر 
يأ 
6 ید نضلت أنادي عليه وأقوله أخوك عاوزك يا شحاتة أخوك.. 
مارد 
بس استنى ۲ 
ده اتلفت وهو ماشي وفالي 
زوليله بلاش يا نادر ماتفتحلهاش الباب.. 
و فضلت أنادي عليه وأجري وأجري وراه مالحقتوش خالص.. بس 
ساني لوحدي ومشي.. 
حلصت والدي کلامها وأحلامها وماذکرتش الجزء اخاص برسالة 
العفريتة لّ ومش فاکرة عنه أي حاجة.. وکده الرسالة وصلت.. 
مش هتسيبنا في حالنا.. بس أنا برضو لسه ماقررتش» لأن آنا بين 
خيارين كلاهما مرن آنا ضحية صراع قوتین شر هفتح بینهم باب جحیم الله 
اعلم لا یتنتح هیحصل إيه؟! لکن ظهور عمي كان رژية حقيقية بیحذرنا 
نبها من فتح الباب ودخول الجنية. 
جبت ورفي وأقلامي وبدأت آکتب کابوس أميء وکل اللي حصل 
وظبطت الشریط وسجلت عليه تاني من أول الوجه التاني جملتین عن اللي 
حصل. اهتمیت أكتر بالكتابة كنت عاوز أضيّع الوقت فضلت أكتب؛ 
ببعدها بدأت أحلل اللي حصل وأكتب أكتر وختمت كتابتي بجملة 
راحدة. ٠‏ قرار لا رجوع فيه. . لن أذهب ورن تليفون البييست وسمعت 
سرت والدتي بتكلم مع حد عادي ولكن فجأة أمي صرخت! 
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انتي بتقولي إبه..طفشت..مش یمکن راحت جوزها ! آول ماسمیت 
الجملة دي آدرکت إن الکلام على مروة.. خرجت من أوضتي بسرعة, 
خطفت التليفون من إيد أمي وكلمت خالتي أكيد هي اللي كانت بتزن 
لأمي خبر طفشان مروة 

خالتي: سفت يا نادر..الحقني.. 

نادر : إيه اللى حصل؟ 

خالتی : ما أعرفش كنا العصر كويسين وبسأفا حتى عنك قالت ل ما 
أعرفش عنه حاجة.. دخلت نمت شوية صحيت مالفتهاش. 


خالتي : لأ خدتش أي حاجة.. بس خدت مني قبل ما أنام فلوس. 


خالتي : کلمته عادي كده جسيت نبضه من غير ما ياخخد باله لته 
بيسألني إيه الأخباريا حماني هنرجع لبعض إمتى؟ فعرفت إنه مایعرفش 
عنها أي حاجة! 
نادر: طيب اهدي بس وأنا هجيب بابا ونجيلك دلوقتي..سمعت ماما 
بتوشوشني: اسأنها خدت كام؟ سؤال أمي غریب وأنا كررته بغباء وراه 
فردت خالتي: ۲۰۰ جنيه. وبعدها زعقت لاما: فلوس إيه يا ماما الي 
و ۱ قالت ل: إمبارح بعد مکالشك 
دماغي لفت وخالتي کملت عل لما قالت لي: |مبارح ؛ 
سألتها في إبه أصلي حسيتها اتضایقت قالت لي مفيش حاجة آنا هك ل 
لوحدي» مافهمتش كانت تقصد إيه يا نادر بإنها هتکمل لوحدها.. بس 
فكرت فهمت إنبا مش هترجع لجوزها تاني وآدبها طفشت آهي و ۱ 
اللي قالت عليه.. 
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اسي التليفون ودخلت آوضتي غّرت هدومي بسرعةهوحطیت 


پیت 
. أيوة احجاب.. وسبت الکاسیت وماخدتش أي حاجة 


فى السکا.. قولتلها آنا هسبق خليه بروح بيت خالتي أول ما يجي. 

3 وإلرنى: أومال أنت رايح فين يا نادر ؟ 
,الد : فين فهمني.. أنا تعبانة وقلقانة عليك من وقت حلم إمبارح 

ىرك تال أقولك تبعد عن الطريق ده.. أنا مش فاهمة بس ده له علاقة 
ل 

ناثر : ماما لو مارجعتش روحوالعمي تار وقولیله نادر يقولك فکر 
رانک أنا سألتك عن مين وهیعرف يلاقيني.. 

ماما: نادر عل فكرة أنا ما سألتكش عن الفلوس وأنت بتکلم خالتك 

وطول ما آنا ماي عمال أقول: انتي أكيد شيفاني ساعديني آنا رابح 

عمال أقول يارب الطف بمروة.. ووصلت لشارع الترعة وزحت عند 
لناب ودخلت جواه ووقفت قدام الترعة.. وبدأت أزعق اثني فين.. 
لکان وكملت جري في الشارع ووصلت للشارع الكيب خبطت على 
لباب كذا مرة لحد ما الباب اتفئح ولاقيت الراجل الكفيف. 

۷ + 4 
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الفصل الحادي عشر 
( المواجهة الأخيرة ) 


كنت حاطط إيدي على جيب البنطلون الجيب إللي فيه الحجاب ركان 
بحميه.. فكرت الراجل بنفسي فرد وقالي انت مجتش معاها ليه؟ انطمنت 
إن شكوكي صح فلت له معلش کیت في مشوار قاللي اتفضل.. 

دخلت ونشیت وراه ووصلني لأوضة الاننظار مالقتئش مروة ساك 
عليها قال في حفر : سيدنا.. نلتله عاوز أدذخل لهم. 

فضلت أبص حَوَاليا وأقول دخلتي؟ نت فين؟ 

فقدت الأمل وقررت أتناسى الموضوع ده نبائي وآخد مروة وأمثي. 

- القعدة زادت عن عشر دقايق فقست أفتح الباب لاقبته مقفول 
من برا.. خبطت كذا مرة..ا لراجل رد من برا.. سیدنا لسه ما آذنش؛ لي 
اللحظة دي سمعت سس في ودني.. احضرنا) بصوت طفلة؟.. 

بصيت لقيت النور عبالة بتارعش.. الباب اتفتح لقيت الراجل الکفیف 
بيقولي اتفضل سيدنا ب كد 

مشيت وراه..وقف فجأة واتلفت ل بعينيه البيضا تماما وقالي أنت حد 
جه معاك؟.. آنا حاسس إن في حد غيرنا في المكان؟ 
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وتش علية.. خبط كلذا مرة على الباب.. زي امرة اللي فانت. 

یم باب أوضة الوقاد.. ودخلت وراه وهوخرج وقفل.. 

رولت بحذر لقينه بیکتب في ورفة كبيرة ومنهمك جذا حتی ما 
دی عبنه ییص عل جرد شاورلي بایده إني أفعد.. قعدت وعنیا بتدور 
ن وال على مروة..مش شايفها.. تعمدت أفعد على کرسی جانبي 
رب الكنبة عشان ما أبفاش في وشه.. 

زرا يكتب مده وأنا کل شوية انکلم وأسأله مروة فين مایردش 

لد ماني مره عبت صوتي فبص لي في منتهي البرود وفالي: ماتخانش 
رش هعانبها بذنبك يا فضولي | 

تكهربت وأنا واقف مكاني.. فضل يكمل كتابه.. ولقينه يبص على 
لقف كتير وعينه رايمة جاية.. وخلص كتابه وطبق الورفة 

وحط القلم وبص لي وانکلم. ‏ 

خلصت اللي عاوزه 

نادر : فين مروة؟ 
الوقاد : مروة مين أنا ما أعرفش حد اسمه مروة ! 
ادر: اللي كانت هنا من شوية.. عملت نیال 
الوقاد : مکنش في حد هنا! 
نادر : عملت فیها [یه 
الوقاد : أنت اللي عملت.. أنا ماعملتش حاجة! 


نادر : مش أنت فلت مش هتعاقبها بذنبي | 5 
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الوقاد : يا ويلك من عقابي ! 

نادر : أنا مکتش ناوي أرجع. 

لو فاد : فضولك ففی عليك. 

نادر : طيب خلیها تروح وانتقم مني أنا. 

الوقاد : انتقامي منك بدأ بيها. 

نادر : يعني إيه! عملت فيها إيه! 

الوقاد : اسأل حفيظة. 

ادر : آنا بسألك أنت. 

او تاد : اسأل حفيظة عن عقابي.. مش حكت لك.. اسأل اللي دخلتها 
معاك | الجنية الأرملة الضعيفة البائسة. 

نادر : هجيب أهل البلد وهنحرق البيت عليك. 

الوقاد : هات.. يارب تلاقي حد يجي معاك. 

نادر : أنت عاوز مني إيه؟ 


الوقاد : آنا من الأول عندي نفس السؤال من أول زيارة يبك فار 
عارف کل حاجة» وعارف زیاراتك للخدامة حفيظة.. بس مكنتش اعرف 


إن فضولك هيوصلك للمرحله دي. 

كنت عاوز اعرف آخرك إيه؟ 

مروة هناك في نفس المكان اللي رمينا فيه حفيظة..في الأول وني الأخر 
تربة الكلب عتمان.. 
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ول ما قال الجملة دي.. صرخة شقت الا وضه مجهولة الصدر. 

قام الو قاد وقف وبسیبها برق لي وفال لي: 

_ أت إلى دخلتها معاك أنت يا خبول.. فاكرها هتحميك؟ 

انسم على كل العشيره بالحضور الآن 

أ على أهل الأرض بالانتقام من الصعلوك 

نسم على كل عشائر الخدام بان ينتقلوا لوريئي.. خدمة وولاء 

تصبحون خدامًا له معاونيين له ولاؤكم له 

ررات الحيطان تتغير وتسود وتتحول بشكل أنا عارفه كويس الشكل 
اللي شفته في الكابوس والخيطان ينزل منها حاجات صغيرة على الأرض 
وجرد ما تنزل تتحول لكلاب سودا تتحرك كلها ناحيتي وبعدها كائنات 
زي اللي كانت في الكابوس قصيرة مرعبة.. كلهم جايين عل وإذاي فج" 
اكتشف إني مربوط في الکرسی بشاش أسود مكتفني وبدأ يصرخ فيهم.. 

أقسم عليكم بالانتقال للوريث 

التوريث الآن.. يتسلم كل الأمور 

الوريث يكمل ما بدأه الأب بعد انتقال الأب.. 

أقسم عليكم أن تبلكوا حفيظة الآن ونادر وزوجة عتهان . 

یا مازر عاوث.. يا ملك أيام الأسبوع 

يا زاهق يا عازر يا شمهورش يا ملوك الأرض الأسود 


ردوا عل من أفضالي عليكم الآن.. 


149 


Scanned by CamScanner 


ولقيته فتح الورقة اللي كان طبقها وکمل كتبه لدقيقة بالضبط. 

وصرخ بأعلى صوته الآن.. 

بداوا یکشرواعن أنيايم ویقتربوا مني.. رهر وائف یضحك زي 
الجنون ویقول يا إبليس خادمك الخلص ستفتله جنية من الجحيم أوقف 
انتقامها يا آبلیس أوقف انتقامها.. لك ولائي دائ وابدا.. 

ووراه وهو واقف ظهرت الجنية وهو مش شایفها لکنها كانت آضخم 
بكثير وشکلهاشرس ومرعب أكثز ومفزع أكتر.. اتلفت شا وصرخ فیها: 
غوري من هنا 

«جاية تعمل إيه» مها عماتي مش هیرجم.. عتمان وعيلته آنا قفیت 
علیهم.. مها عملتي أنا قضیت عليكي قبل ما تفكري تقفي علي.. 

هتعيشي برضو تعيسة حتی بعد ما آموت.. عيشي في المعاناة وأنا هعيش 
تحت عرش إبليس وهرجعلك.. وعمرك ما هتعرفي معنى الراحةه لعتني 
هتفضل تطاردك.؛ 

انقضت الجنية عليه بمنتهی ۳ 
الي تفت حوالين الوقاد.. في نفس اللحظة هجمت الوسوى ی 
أحس إني بفقد الوعي لكني شغته شفته وهو عينبهة ر ا 
فته وهو بيموت وهي ملفوفة حواليه زي الافعی.. وسمعته وعمري 


الشراسة وبقت عاملة زي سحابة الدخان 


هنسی جملته الأخيرة.. 
الوقاد :لا ! ۱۷ يعني إيه وعدنکم فأخلفتكم؟!.. يعني إبه يعزدي 
للجحیم.. تخاف ربنا؟! 
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۷... 

لوق بتقول إنك بتخشی ربنا وبتخاف منه يا یلیس. 

متك طول عمري ووهبتك کل ده 

ربدا صوت الوقاد یتخنق وحشرجة الوت تخرج منه وأسمعها! 

والدنبا ضلمت عل وسمعت "مس الطفلة بتکلم في وداني» وقالت 
مش هتموت يا نادر ماتخافش بس انق مروة وانقذ نفسك معاها.. 

نحت عني فجأه زي اللي كان في كابوس.. إحنا فين الدنيا ضلمة 
رمش شايف بس أنا لسه متکتف زي ما أنا بالكرسي بس الکرمي واقع 
باعل جنبه.. إيه الضلمة دي.. وإيه الريحة دي.. 

الريحة دي تخوف ومقبضه أوي ! 

سمعت صوت بكاء آنا عارفه كويس.. صوت مروة. 

مروة: يا نادر أنت عايش الحمد لله هم جابوك ورموك هنا من كذا 
ساعة وافتكرتك مُتّ. 

نادر : مروة انتي كويسة؟ 

مروة رهي بتعيط : الحمد لله إنك مامتش..آنا كنت مستنية أموت بين 
لحظة والثانية أنا بقالي یوم كامل لوحدي هنا وعمال أنادي ومحدش بيرد 
عل 

نادر: معلش آنا الوقاد كان مكتفني فمش عارف آتحرل.. هو احنا في 


أي أوضه في بيته؟! 
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مروة : إحنا مش في بیته 

نادر : أومال فين ؟ 

مروة : إحتا في تربة! 

نادر : إيه؟ 

مروة : بقولك في تربة المبتيين والاکفان حوالینا يا نادر ‏ 

شفتهم بالنهار مرمين ومن وفت ماالدنيا بتضلم كل حاجة بتبقي 
مرعبه. 

نادر : طيب ماخ رجتيش لیه؟ 

مروة : أنا مربوطة رجلٌ وإيديّ.. نادر اسکت اسکت. 

نادر : مش ناهم. 

مروة : فيه كل شوية حد بيجي التربة.. هو حاجة غريبة مش يني آدم. 

نادر : يعني ایه؟ 

مروة : وطي صوتك. 

نادر : حاضر بس فهميني. 

مروة : طول ما الدنیا مضلمة بيجي شيء غريب يقف قدام التربة 
ويطلّع أصوات مرعبة ويمشي.. 

نادر : طب مادخلش التربة؟ 

مروة :لا..اسکت آنا سامعة صوت خطراته شكله جاي. 

سكتت وفضلت مركز مالقتش حاجة جت.. بدأت آحاول افك إيدي 


152 


Scanned by CamScanner 


1 ۹ # ؛ ف :1 .هت 
ین الکرمي ولا حنی رجلي.. مفيش فايدة. 
يدث على ركبي وحاولت أقف بالكرمي لكني تعدت, ومع تعدن 
لېر شخ قدام القبر ومروة هست إن أسكت خالص لكني من 
ني وفعت بالكرمي الناحية النانية لكني وفعت على جثة حد متلج؛ 
هد فكرني بزسان لما وقعت على عم شحانه بس مش عارف أقوم 
ا 6 زات 
الي من عليها.. لقيت ضوء جاي من بره القبر دخل جوة واتسلط جوة 
ونت الجسم اللي آنا وقعت عليه فصر خت غصب عني: حفیظة !! 
ومع صرختي مروا صرخت.. 
تفت لصدر الضوء لافيت الشخص الواقف بره هر اللي معاه کشاف 
فبدات أصرخ فيه: أنت واقف تتفرح انزل الحقنا! 
صرخت فيه يا بني آدم أنت اتحرك أنت واقف تتفرج 
مروة نطقت: فولتلك ده مش بني آدم؛ اسكت وهو هيمشي لوحده. 
سلط الكشاف على وش مروة؛ وهو واقف محلك سر 
بعدها طفا نورالکشاف واتحرك بهدوء ومشي وأناعمال آزعن.. كل ده 
وأناواقع على جثة حفیظه.. بدأت أزحزح نفسي لحد ما وقعت من عليها 
ومروة سکنت خالص بس سامعها کل شوية بتقول يارب..يارب. 
عشر دقايق والمشهد تكرر» وعاد ذلك الكائن بس شفته وهو یتح له 
كانت حركته فعلا غريبة.. وقف دقايق صامت تامًا..بعدها نور الكشاف 
وسلطه على التربة من جوة وبدأت مع انعكاس نور الكشاف ابص عل 
دس حفيظة وكانت حقيقي كارثة؛ عینها مفتوحة على آخرها وبوقها کان 
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فتحاه على آخره وعل ملامح وشها رعب وفزع رهيبة.. أكيد خدام الوقاد 
انتقموا للوقاد منها.. وأنا کده بقى هربت!! کده الإنقاذ يعني!! 

وفضل نور الکشاف یتجول في القبر.. حيطان القبر من جوة متهالكة 
دايبه وكأئها حيطان فرن يحترق ليلا ونهارًا. 

بدأت أكلمه تاني وكل ردوده الصمت. 

طيب لو خايف مننا..روح هات أي حد من الشارع 

طيب لو أنت جني أرجوك ارحمنا وخاف ربنا فينا. 

لو انت أي کائن ارحمنا. 
متسارعة. 

وبدأ يتنطط على الارض وصرخاته تتوال ورا بعضه وفام مسلط 
الکشاف عل وشه. 

مروة صرخت صرخة دمرت اعصايي أكتر ما هي مندمرة.. صرخت 
لأن ملامحه كانت تخوف وهو مسلط الکشاف على وشه..قريية من ملامح 
البشر لکنها تخوف. 

قطع الشهد ده صوت زعیق جاي من بعید !! 

- واد یا جابر أنت بتهیب إيه هنا؟ 

- آمك کل بوم هتيجي تقولي أجيبك من الترب ولا إيه والصوت بدأ 
يقرب وبدأ يتنطط ویشاور بالکشاف. 
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الراجل أو الشخص ده وصل ووقف جنبه» بص وقال له: 

- انت بتبص على إيه؟ وسلط الکشاف جوة هو کان! 

وبدأ الكائن ده يقول كلام مش مفهوم كتير . 

الرجل التاني: هي التربة الملعونة بتاعة زمان دي حد فيها ولا إيه.. يا 
رة سودة إيه ده عفريت عفريت عفريت.. لا عفريتين اتنين ! 

صرخت فيه وقلت: 

مش عفاريت إحنا بني آدمين 

حرامية خطفونا ورمونا هنا وعیالین نقول ابر ده ينزل يفكنا مش 
راضي. 

الراجل الغریب: يا حول الله يارب.. امسك بادد يا جابر.. امسك يا 
أهبل الكشاف لحد ما انزل أفكهم. 

نزل الراجل وفكني وأنا فكيت مروة وسندتبا وطلعنا من التربة 
جابر عنده مرض عقلي لكن يعبر هو السيب الرئيسي في إتقاذنا ! 

مشينا آنا ومروة والراجل عمال يكلم نفسه ویقول : التربة دي بتاعه 
عيلة عتمان محدش بيقرب منها آعوذ بالله منهم ومن الوقاد وابنه.. وحفيظة 
ماتت يلا مع السلامة! عقباشم جوزها وابنها. 


- وصلت مروة لباب بيتها وروحت آنا البيت لقيت أمي أول سا 
شافتتي صرخت دجال وساحر يا نادر ليه يا ابني ليه؟ 
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ترمیت في حضن آمي وفضلت اعیط زي الأطفال وهي كان تعبا 
وتقولي ليه با نادر ليه يا ابني. 

قلتلها: انتواعرفتوا منین؟ 

والدتي: بعد ما أبوك رجع فلتله اطلب تار في بيته وحکی لناعل 
كل وبدأ هو وأبوك يفكروا هيعملو إيه كان بیفکروا يروحوا للشيخ لطفي 
لكنهم ماعرفوش يلافوه فراحوا هم الاتتین يدوروا عليكوا. 

نادر : يدورو علینا فين؟ 

والدتي : في العزية الغربية في بيت الوفاد.. 

نادر : طب أنا لازم آروح هم.. لازم يبعدوا عن البیت ده. 

والبلد كلها لازم تبعد عن البيت ده.. ده بيت كله شر ! 

والدتي : طب يا ابني خلي بالك من نفسك. 

تادر : حاضر. 

طلعت بره لقيت واحد صاحبي معاه موتوسيكل طلبت منه 
يوصلني مشوار وافق فورًا بعد ما شاف منظري الرعب وحس 
إن فيه كارثة.. طرنا بالموتوسيكلووصلنا بيت الوقاد ولت له 
ماتدخلش روح أنت.. قالي طيب وهو مش فاهم ولا عارف حاجة 
ومشي.. قُلتله خلاص خليك بره مستني لما أخرج. 

لقيت الباب مفتوح! 

دخلت أجري على أوضة الوقاد.. لاقيتها مقلوبة وكل حاجة في 
الأرض الكتب في الارض الترابيزة والکراسي مقلوبة الارض مليانة 
شعر أسود زي شعر الكائن المرعب.. 
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روت أقلب الحاجات وكأني بدور على الوقاد نفسه لکن مفیش 
اج وشکلها كاده أبويا وعم ختار جوش لسه. e‏ 
راس يتكلم والصوت كان جاي من بره شکلهم هنا.. خرجت 
لش حد لكن لاقیت أوضة منورة وبابها متوارب. .قربت منها 
بحذر ووقفت برا. . لاقيت الوفاد نایم على سرير وجسمه متفحم 
والراجل الکفیف واقف قدام السریر لا يصدر أي صوت أو حركة 
وشخص تاني واقف وماسك کتاب وبیقرا منه وبیقول الکلام ده 

الابن يرث الآن 

الابن يتسلم الآن 

الابن قبل الميراث 

الابن يكمل ما بدأه الأب 

الابن ينقل الأب الإنتقال المؤقت 

عاتق - كاف - طلس - موت - بعث - جن الضلال -الوقاد. 


الابن يرث الآن 
الابن يتسلم الآن 
الابن يكمل ما بدأه الأب 
الابن ينقل الأب الانتقال الوقت 
عاتق - كاف - طلس - موت - بعث - جن الضلال -الوقاد. 
ركان مديني ضهره وبدأ يلف حوالين السرير ويصب سائل من 
إبريق نحاس وصب على كل جزء من جسم الوقاد التفحم. 
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ولا لف شُفت وشه كويس.. إيه ده.. الوش ده مش غریب ع 
أبدًا.. الوش ده شفته قبل کده..!! 

هتجنن.. أيوة أنا عارف کده إن ده الوریث.. بس أنا شفته قبل 
کده فين ؟! 

آه.. افتكرت.. إزاي كانت تايهة عن بالي.. 

الكابوس.. أيوة هو ده اللي ظهر في الكابوس هو والكائنات 
الصغيرة بعد زياري لحفيظة الأولى وقالي إنه هو الوقاد.. حتى 
حفيظة نفسها واضح إنها ماعرفتش.. بدليل إنها قالت لي إنه في 
جن خادم بیتشکل على شكل الوقاد.. ويمكن يكون برضو جن 
لكن اتشکل على هيئة الابن برضو هو ده اللي ظهر لي.. الوريث! 
وال حواليه كانوا عشيرة من الجن بتساعده.. 

انتبهت وهما بيغطوه بملاية سودا جابها الابن.. وبدأ يولع شمع 
ويحطه حوالين السرير.. أنااما أعرفش هو ناوي هبب إيه هيولع 
فيه أكتر ماهو مولع ولا هيصحي عفاريته.. مش عاوز أعرف.. 
برجع لورابرجلي عملت صوت فابنه بص وأنا طلعت اجري من 
غير صوت ودخلت أوضة الوقاد تاني وقفلت عل الباب واستنیت 
شوية لکن محدش جه» كنت مستخبي ورا كرسي فقمت وففت 
عشان أمشي» وأنا قايم بصيت على الأرض لقيت ورقة افتكرتها 
دي الورقة اللي الوقاد كان منهمك في كتابتها قبل ما الجنية ننتقم 
منه فتحتها بالراحة وبكل حذر وبدأت اقرا الکتوب فيها. 

«وريثي.. 

أكتب لك اليوم لتعلم ماذا حدث.. 

لقد اقتحم عالم أبيك شخص يسمى نادر مصطفی فودة» هو 
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ال جامعي.. أتى بغرض الفضول وأنا سمحت له بذلك حتی 
ارب روحه في النهاية.. وأتت معه فتاة ستكون خير عونا لك 
يب بعد.. ندعی مروة.. لم تكن مريضةء ولكني مرضتها كي تكون 
خادمتك . 

قد ذهب خادمي الأول» وقام بزيارته لیلا في صورتك. ولكنه 
ر يرتادع وظل فضوله يقتله.. إلى أن ذهب إلى عدوتنا الأول؛ ذهب 
لن حرمتك من السيطرة المطلقة.. ذهب لمن قضت على حياتك 
الأخرى السفلية.. الملعونة من كلينا حفيظة.. وشت بأسرارنا له 
فكان القرار بإهلاكها.. 

اليوم أنا على يقين أن الجنية السوداء زوجة عتمان تواصلت معه 
لیسمح ها بالدخول.. 

هوني في طريقه ال الآن وقد سبقته خادمتك الجديدة مروة» 
وألقيت بها في نفس مكان العقاب المعهود.. لتخرج منه لك.. 
خادمة» أسيرة» وزوجة. 

آما هو فسأقتله بأيد باردة قبل أن تنال مني الجنية السوداء. 

الآن هو جلس آمامي وسأقتله؛ وسأموت وأترك لك ميرائك؛ 
لقد قمت بتجهيز تعويذة الارث لأجلك بالفعل. 

دريشي.. لقد دخلت الجنية السوداء وحانت نهايتي» وهي تحمیه؛ 
سألقي به في آرض العقاب.. الجنية أشم رائحتها الآن.. وتخل عني 
الشيطان لاجلها.. 

آشعر بحرارتها وبُغضبها.. الآن يا وريشي.. أترك لك كل شيء.. 
النزل والعشيرة والخادم الخلص.. أكمل..أكمل.. وانتقم من كل 
بني آدم دون تفرقة. 
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الامضاه: مِنْ صاحب الیراث الأول الوقاد إلى صاحب المران 
الثاني وريشي.. كساب!!!» 

الورقة اتشدت من إيدي ببص لاقيته ورايا غصب عني فلت 
له: الوريث؟ 

وخذ الورقة وبدأ يقراهاء وكل ما يخلص سطر يبص لي لحدما 
جه عند الجزء الأخير قراه بصوت عالي.. «أنا استلمت الميراث» 
وبّص لي وقالي: طبعًا أنت بقى نادر.. 

نادر : آنا مکنتش عاوز أعمل أي حاجة من ده قسًا بالله. 

كساب: وأنا برضو مش عاوز أعمل أي حاجة من اللي هعمله 
فيك دلوقتي وهجم عل.. لكن سمعت صوت الباب بیتزق 
ودخل أبويا وعم مختار وضربوا الراجل الكفيف ولاقوني واقع 
على الأرض ومفيش حد غبري» كساب ده اختفى تماما بس سامع 
صوته بیقول «أنا هكون ذنبك الذي لا يُعْمَّر..» 


سندونی والدى والحاج حتار وقالوالى لما دخلنا كنت كأنك 
بتحوش عن نفسك حاجة بس مكنش فيه حد! 

ادر : آه فاهم.. الحمد لله خير. 

والدى والحاج مختار : واحنا جايين انتشر خبر انهم لاقوك جوا 
تربة فى العزبة جرينا الاول قالوا لينا فعلا لقینا اتنين بس مشيوا 
فتاكدنا تماما انکوا دول... وجيئا على هنا بسرعة. 


160 


Scanned by CamScanner 


ردت على كتف والدي وخرجنا من أوضة الوقاد... وعم 
زادر: آهو حروق ومیت ٤‏ الأوضة دي.. وشاورت على الأوضة 
من برة.. 
الحاج غتار: بجد مات؟ ازاي؟ آنا هادخل آشوفه 
نادر: استنى هنييجي معاك... ودخلنا كلنا الاوضة... وشفنا! 
فنا سرير فاضل عليه ملاية سوداء ومفيش أي أثر لاي حد!! 
الوقاد اختفى!! 
عم ختار : الوقاد فين؟ اختفى ولا مات ولا إيه يا نادر 
رالدي: غار في ستين داهية.. اللي يمنا ولادنا.. ارجع يا نادر 
لدراستك وحياتك وسطنا يا ابني. 
عم ختار : يعني هو مشي خلاص ؟ ۱ 
نادر : حتی لو مشي فعلاً یا عم مختار» فهو ساب وراه الأسوأ 
منه؛ ابنه الوريث... كساب. 


اث ا 
مت ولا أعلم هل هكذا إنتهى كل شيء؟ 
أم كل هذا كان مجرد بداية لكل شيء 
شكرًا ... نادر فودة 
# ¥ * 
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كلمتين قبل ما نقفل الکتاب 


دوما ما أحب أن أث رأ تعليقات القراء والستمعین؛ وأتلقى مشارکتکم 
واللي دابع بتكون مابين قصص من تأليفكم ومواقف غريبة تعرضتوا ها 
حابين تشاركوني معاکوا فيهاء كل ده ييكون سبب من أسباب استمراري 
وبيدينى دفعة قوية جدًا إني أحاول أقدم الأفضل؛ اسمحول أشاركم معايا 
بإحدى الرسايل اللي وصلت لي على صفحتي الخاصة على الفیس بوك ؛ 
واللي هي عبارة عن قصيدة بسيطة جدا وجميلة ومعبرة جدا.. 

أد إيه لقيتها مس لاغ مق ارق ومغامراتي وتبوري 

القصمدة كتبتها الشاعرة الدكتورة اهالة يونس) 

لكِ مني جزيل الشكر دكتور.. 
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مکتوب لي آتهور 


بلف وأدور عمال بائپور 
عايش مفتون وجريء مجنون من وأنا لسه صغير 
وى ليل الضلمة سكون الصوت فجأة ینور 
الات آشیاح ارسم شكلها بالليل وأتصور 
خایف من خوفي مش عارف آبرر 
نفسي آنام ولا خلاص هستنی أما آکبر 
eases‏ 
واکبر والف وآدور عمال باتہور 
۰ في زقاق مزنوق وجدار مشقوق 
لقبر بعید فيه صوت خنوق 
عمال بیعافر أضعف خلوق 
و یز وه 
والف وأدوّر عیال باتہور 
عن راسب محلول ناشف مبلول 
یشربه مشلول یقوم على طول 
وأديب بهلول عره ابن آصول 
ee‏ 
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والف وادور عبال باتبور 
آجري في متاهات أحضر جلسات 
وأزور مقامات علشان كرامات 
وازاي ينفعني من بعد ما مات 
معو ممه 
وألف وادور عمال باتهور 
عن نداهة وجنية في الترعة المصرية 
نبارك في الدرة وليلك في المية 
بيتولدوا ويموتوا وانتي محمية 
ومع > 
والف وأدوّر عمال باتبور 
حاجة تقربني وحاجة بتبعدني عن سر فراعنة 
عن حارس للكنز وسايبينه لعنة 
عايزين نتغني.. وساحر مغربي.. يأكد لنا 
وهنحفر هنا 
. وان مات مننا 
واحد ربنا 
پغفر ویسامح.. فدا كنزنا 
ووجووه 
وال وادور عمال باتبور 
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واعی مسطول 
عافل بول 
لأ.. نا کل دول 
ورا الجهول 
1ك 
حاجة تقو ليه بلف وأدور عمال باتهور 
دي أسرار الكون في كتاب مكنون 
يا تعيش مؤمن أو كافر ملعون 
بيتي وبيتك لازم مسكون 
يا عبار الییت سلام وسكون 
مه 
آما أنا..!! 
هلف وأدوّر مکتوب لي أتهور 
خطراتي متاعب. . مشي عليها ولا مش همشي. . قلري هيقرر 
آنا ساجن خوفي.. حبسه من صغري.. زنزاته ضلوعي.. 
ولفیته ييكبر 
آنا أكبر منه.. أنا مارد حوفي قدامي بيصغر . 
نادر.. عاشق للضلمة أغسل فیها وشي وأتكحل بسواده الأسمر . 
وأفضل ألف وأدوّر مكتوب لي أتبور 
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